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 نافضيلة شيخ  مقدمة
 الناصح الأمين الفقيه  العلامة المحدث 

 ورعاه  حفظه الله ى بن علي الحجوري عبد الرحمن يحي يأب

 

الحمد لله حمدًا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحكمة  

البالغة, والحجة الدامغة، فمن شاء يضله ومن شاء يهديه، وأشهد أن محمدًا عبده  

 ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وتابعيه. أما بعد: 

الر هذه  طالعت  » فقد  بعنوان  التي  تسوية  سالة  أحكام  إلى  الملهوف  إرشاد 

إلى  الصفوف الداعي  لأخينا  أب«  الباحث  عامله الله    ي الله،  المغلافي،  معافى  زيد 

بفضله ولطفه في الظاهر والخافي. فرأيته جمع في الموضوع جمعاً علمياً مباركًا؛  

   فجزاه الله خيرًا، ونفع به. 

 :   كتبه

 يحيى بن علي الحجوري 

 ه ـ1432جمادى الأولى  8في
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 المقدمة 

ذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  ونعو  ,الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 

من يهده الله فهو المهتدي, ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدًا, وأشهد أن    أعمالنا,

   عبده ورسوله.  ا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدً لا إله إلاَ 

أيَ  ﴿  مُسْلِمُونَ يَا  وَأنَْتمُْ  إِلََّ  تمَُوتنَُّ  وَلََ  تقَُاتهِِ  حَقَّ   َ اتَّقوُا اللََّّ آمََنوُا  الَّذِينَ  ]آل  هَا   ﴾

وَخَلقََ  ﴿  [ 102  عمران: وَاحِدَةٍ  نفَْسٍ  مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذِي  رَبَّكُمُ  اتَّقوُا  النَّاسُ  أيَ هَا  يَا 

رِجَالًَ  مِنْهُمَا  وَبَثَّ  زَوْجَهَا  بهِِ    مِنْهَا  تسََاءَلوُنَ  الَّذِي   َ اللََّّ وَاتَّقوُا  وَنسَِاءً  كَثيِرًا 

رَقيِبًا عَليَْكمُْ  كَانَ   َ إنَِّ اللََّّ ]النساء:  وَالْأرَْحَامَ   ﴾1  ]﴿    َ اللََّّ اتَّقوُا  آمََنوُا  الَّذِينَ  أيَ هَا  يَا 

َ وَرَسوُلهَُ  يصُْلِحْ لكَُمْ أعَْمَالَكمُْ وَيَغْفِرْ لَ  *وَقوُلوُا قوَْلًَ سَدِيدًا   كمُْ ذنُوُبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللََّّ

 . [71-70 ﴾ ]الأحزاب: فقََدْ فَازَ فوَْزًا عَظِيمًا

إن خير الكلام كلام الله تعالى, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى  

وكل   ضلالة,  بدعة  وكل  بدعة  محدثة  وكل  محدثاتها,  الأمور  وشر  وسلم,  آله 

 بعد: ضلالة في النار, أما 

فقال:   والتقوى  البر,  على  يتعاونوا  أن  عباده  أمر  وتعالى  تبارك  الله  فإن 

﴿  َ َ إنَِّ اللََّّ ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقوُا اللََّّ وَتعََاوَنوُا عَلَى الْبرِ ِ وَالتَّقْوَى وَلََ تعَاَوَنوُا عَلَى الِْْ

 . [ 2]المائدة:  ﴾  شَدِيدُ الْعِقَابِ 

ةٌ  ﴿   معروف, وينهوا عن المنكر فقال: بال  وأمر عباده أن يأمروا وَلْتكَنُْ مِنْكُمْ أمَُّ

بِالْ  وَيَأمُْرُونَ  الْخَيْرِ  إلَِى  هُمُ   ـيَدْعوُنَ  وَأوُلئَكَِ  الْمُنْكَرِ  عنَِ  وَينَْهَوْنَ  مَعْرُوفِ 

 . [ 104﴾ ]آل عمران: الْمُفْلِحُونَ 
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نبينا   أمر  فوكذلك  بيده,  فليغيره  منكرًا  منكم  رأى  »من  يستطع  مفقال:  لم  ن 

ومسلم.   رواه  الإيمان«.  أضعف  وذلك  فبقلبه,  يستطع  لم  فمن  أبي  فبلسانه,  عن 

   . سعيد الخدري 

هذا الباب, لما رأيت تهاوناً, وتفريطًا من كثير من المسلمين في كثير من  فمن  

  السنن, والواجبات, ومنها: أحكام  تسوية الصفوف, هذه الأحكام التي حرص النبي  

تعليمها   وطبَقصأعلى  الحرص,  أشد  أشدحابه  بعده  ومن  زمنه,  في  أصحابه  ,  ها 

, وعن   أحسن التطبيق, قمت بهذا الواجب مبي ِّناً أحكام الصفوف الثابتة عن النبي و

,  أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين؛ نصحًا للمسلمين ؛ ونشرًا لسنة نبينا  

متب فيها,  الواقعة  والمخالفات  للبدع,  ذكر    في  عاًوإزهاقاً  في  السلف  أئمة  ذلك 

السنة,  الأ لهذه  إحياءً  والاستطاعة؛  الإمكان,  حسب  على  والآثار  للأحاديث  سانيد 

 وتقريرًا للفائدة, مستعيناً في ذلك كله بالله سبحانه وتعالى فهو حسبي ونعم الوكيل.  

 :   كتبه

 أبو زيد معافى بن علي المغلافي 

 ه ـ27/11/1431بتاريخ 

 ير ـ حرسها الله ـالخ اج بدار الحديث بدم
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 كلمة شكر 

وسنة  الله,  كتاب  علم  العلم,  طلب  على  أعانني  أن  وآخرًا  أولًا    أشكر الله 

القائل:  رسوله  إلِيََّ المَصِيرُ ﴿, ويسر لي أسبابه, فهو  وَلِوَالِدَيْكَ  لِي  ﴾  أنَِ اشْكرُْ 

 . [ 14]لقمان:

والن العلم,  تلقي  إعانتي على  في  كان سبباً  لمن  أشكر  , وهم  بذلك لي  صح  كما 

الأول  مشائخي المربي  الوادعي   : الكرام  هادي  بن  مقبل  الإمام  ووالدنا  ,  شيخنا, 

   . شيخنا, ووالدنا العلامة يحيى بن علي الحجوري  :والمربي الثاني

وأن   جناته,  فسيح  ويسكنه  الوادعي,  الإمام  يرحم  أن  وكرمه  بمنه  الله  فأسأل 

     ما يحبه ويرضاه.  كل  لى يحفظ خليفته من بعده على داره, ودعوته إ

والد أشكر  ذلك,    يَ وكذلك  على  وشجعاني  العلم,  طلب  على  أعاناني  اللذين 

و أعمارهما  في  يبارك  أن  الله  ولهم    أرزاقهما فأسأل  لنا  يحسن  وأن  وصحتهما, 

 الخاتمة. 

من   كثير  على  ونبهني  الورقات,  هذه  مراجعة  على  أعانني  من  كل  وأشكر 

, أبا عاصم عبد الله  ضل الداعي إلى الله بحكمة وبصيرة فاالفوائد, وخاصةً أخانا ال

خير  يالدبع يجزيه  أن  فأسأل الله  هذا,  على  إعانتي  في  وقته  من  شيئاً  بذل    فإنه 

 الجزاء, وأن يجعله في ميزان حسناته.  

 والحمد لله رب العالمين. 
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 الباب الأول :  

 ة الصفوف يفضل تسو

 الأول محبة الله:  ▪

تعالى:    قال   بنُياَنٌ    نَّ إِ ﴿الله  كَأنََّهُمْ  صَفًّا  سَبيِلِهِ  فيِ  يقَُاتِلوُنَ  الَّذِينَ  يحُِب   اللهَ 

 . [ 4]الصف:﴾  مَرْصُوصٌ 

في    الرزاق  قال (:  2448(رقم ) 2/50)  "مصنفه" أخرج عبد    :عن بن جريج 

قلت
 (1)

  نسان يخرق الصفوف بعد ما يكبر الإمام قال لا إلاَ الإأيكره أن يمشي    : له  

حد ثم قال بعد إن خرق الصفوف إلى فرجة فقد أحسن وحق  أ  دي أن يمشي بين ي

يحب   الله  إن  قال  ثم  فرج  بينهم  يكون  لا  حتى  الصفوف  يدحسوا  أن  الناس  على 

الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص فالصلاة أحق أن يكون فيها  

 . الأثر صحيح. ذلك

في   بطال  ابن  البخاري"قال  قال صاحب 2/345)  " شرح  ين:رصصت  لعا  (: 

، وقد ذكر الله الذين يقاتلون  الصفوف منه ي، وتراصوا ف : ضممتهي رصًا، أ البنيان

، وقضى بالمحبة للمصطفين  سبيله صفاً، كأنهم بنيان مرصوص، ومدحهم بذلك يف

 . سبيل الله  ي الصلاة كالصف ف يصف ف، فدل أن الطاعته  يف

الأ قال  في  لفائدة:  ج4/352)  "الصحيحة"باني  وابن  مدلسًا  ج  ري(:  كان  وإن 

فروايته عن عطاء محمولة على السماع, لقوله هو في نفسه: إذا قلت: قال عطاء  

 معته منه, وإن لم أقل: سمعت(.اه ـفأنا س

 

 ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

 له.   ئل هو ابن جريج وهو معطوف على إسناد قبأي: لعطاء بن أبي رباح, والقا  (1)
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 ▪  

 : الثاني: التشبه بالملائكة ▪

ناَ  حَدَثَ   : حَدَثنَاَ أبَوُ بَكْرِّ بْنُ أبَِّى شيَْبَةَ وَأبَوُ كرَُيْبٍ قاَلاَ   (: 430قال الإمام مسلم رقم)

طَرَفةََ عَنْ جَابِّرِّ   يمِّ بْنِّ  رَافِّعٍ عَنْ تمَِّ الْمُسَيَبِّ بْنِّ  عَنِّ الأعَْمَشِّ عَنِّ  يَةَ  مُعاَوِّ بْنِّ  اأبَوُ 

ى  »  :فَقاَلَ   صلى الله عليه وسلم  اللهناَ رَسوُلُ  سَمُرَةَ قاَلَ خَرَجَ عَليَْ  مَا لِّى أرََاكمُْ رَافِّعِّ

يكمُْ كَأنََهَا أذَْناَبُ خَيْلٍ   ثمَُ خَرَجَ عَليَْناَ فَرَآناَ حَلَقاً    :«. قاَلَ فِّى الصَلاةَِّ    اسْكنُوُاشُمْسٍ أيَْدِّ

ينَ   :الَ فَقَ  زِّ أرََاكمُْ عِّ لِّى  فقَاَلَ »مَا  عَليَْناَ  خَرَجَ  ثمَُ  قاَلَ  تصَُفُّ »   :«.  كَمَا  تصَُفُّونَ    ألَاَ 

رَب ِّهَا نْدَ  عِّ رَسوُلَ  الْمَلائَِّكَةُ  ياَ  فقَلُْناَ  تصَُفُّ وَكَيْفَ   الله «.  الْمَلاَ      « قاَلَ  رَب ِّهَا  نْدَ  عِّ ئِّكَةُ 

 .» ِّ فوُفَ الأوَُلَ وَيتَرََاصُّونَ فِّى الصَف  ونَ الصُّ  يتُِّمُّ

 الثالث: من خصائص هذه الأمة:   ▪

(: حَدَثنَاَ أبَوُ بَكْرِّ بْنُ أبَِّى شَيْبَةَ حَدَثنَاَ مُحَمَدُ بْنُ فضَُيْلٍ  522)قال الإمام مسلم رقم  

قاَلَ قاَلَ رَسوُلُ  ى مَالِّكٍ الأشَْ عَنْ أبَِّ  ى ٍ عنَْ حُذيَْفَةَ  بْعِّ ى ِّ عَنْ رِّ صلى الله عليه    الله جَعِّ

لنَاَ    :   وسلم لَتْ  وَجُعِّ الْمَلائَِّكَةِّ  لتَْ صُفوُفنُاَ كَصُفوُفِّ  جُعِّ بِّثلَاَثٍ  الناَسِّ  عَلىَ  لْناَ  »فضُ ِّ

لنَاَ ترُْبتَهَُا  لَتْ  وَجُعِّ دًا  مَسْجِّ كلُُّهَا  الْمَا  الأرَْضُ  دِّ  نجَِّ لمَْ  إِّذاَ  خَصْلَةً  طَهُورًا  وَذَكَرَ  ءَ«. 

 أخُْرَى. 

أحمد ) 5/383)  وأخرجه  رقم  أبو  23251(  حدثنا  معاوية  أبو  حدثنا  فقال:   :)

 . مالك به, وفيه: »فضلت هذه الأمة على سائر الأمم« 

 هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

 (. 285) (. وانظر الإرواء للألباني رقم263وابن خزيمة رقم )

(: جعلت صفوف  263ول في خصائص الرسول )قال ابن الملقن في غاية الس

 أمته كصفوف الملائكة .اه ـ
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( المشكاة  شرح  في  الطيبي  قوله:  3/846وقال  الناس»(:  على  هذه  «فضلنا   :

 الخصال من بعض خصائص هذه الأمة المرحومة.اهـ

 : الرابع: صلاة الله وملائكته ▪

نا    ي المرادنا الربيع بن سليمان    ( فقال: 1550)  قم ر ( 3/23ابن خزيمة )  أخرج 

ابن وهب أخبرني أسامة عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة : عن  

وسلم    الله  رسول عليه  الله  الذين  »قال:    صلى  على  يصلون  ملائكته  و  الله  إن 

 . هذا حديث صحيح على شرط مسلم.« يصلون الصفوف

باس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان  أبو العحدثنا    : ( 1/214) لحاكمقال ا 

الله بن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة بن الزبير عن    ثنا عبد

ن الله و ملائكته  إ»قال :    صلى الله عليه وسلم  بيه عن عائشة : عن رسول الله  أ

 .اهـعلى شرط مسلم . «يصلون على الذين يصلون الصفوف

( أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان حدثنا  297ـ    3/296ابن حبان )و

 به.  بن وهب حرملة بن يحيى حدثنا ا

      (. 3/255) انظر صحيح أبي داود للألباني

 : السادس: وصل الله للعبد ▪

أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مثرود قال    (: 819رقم )  ( 2/93)أخرج النسائي  

ن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة  حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح ع

ا  وصل صفً   من»قال:    صلى الله عليه وسلم  عن عبد الله بن عمر أن رسول الله  

 . هذا حديث صحيح رجاله ثقات. « وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله عز و جل
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( خزيمة  ابن  أخرجه  )3/23الحديث  رقم  والحاكم1549(    فقال:   ( 1/213)  ( 

إسحاق   بن  بكر  أبو  يحدثنا  بن  إبراهيم  أنبأ  بن  الفقيه  أحمد  ثنا  حرملة  بن  وسف 

ث صحيح على شرط مسلم و لم  هذا حدي  به. وقال:  ثنا ابن وهب  ح عمرو بن السر

 . يخرجاه

(: حدثنا عيسى بن  666وقد جاء الحديث مرفوعًا ومرسلًا عند أبي داود برقم )

ن وهب أتم عن  حدثنا ابن وهب ح وحدثنا قتيبة بن سعيد وحديث ابإبراهيم الغافقي 

. قال  عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر   معاوية بن صالح

ثم ذكر الحديث بزيادة    بن عمر أبي الشجرة لم يذكر اأبي الزاهرية عن    عن  قتيبة:

 فيه. 

في   الألباني  )سنن  صحيح  قال  داود  الحديث:   ( 3/243أبي  إسناده    عند  قلت: 

 كلهم ثقات رجال مسلم؛ رجاله صحيح،  :  -وهو الموصول -الأول

 غير عيسى بن إبراهيم الغافقي؛ وهو ثقة. 

  ا، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛صحيح أيضً :    -وهو المرسل  -وإسناده الآخر

       ولا يعل هذا الأولَ؛ لما تقرر أن زيادة الثقة مقبولة. 

 : غفران الذنوب السابع:  ▪

ن  دثنا عبد الرحمح  : (511) رقم  (1/248)  "كشف الأستار" قال البزار كما في  

قال الوراق  مأمول  بن  الأسود  قال:  بن  السكن  بن  يحيى  وأظ  : نا  العوام  أبو  نه  نا 

صلى الله عليه  أن النبي      ◙صدقة بن أبي سهل عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه  

 . من سد فرجة في الصف غفر له  قال:  وسلم 
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 . ن من أفاضل الناس كاو , لم نسمعه إلا من عبد الرحمن بن الأسودقال البزار: 

قلت: في إسناده يحيى بن السكن صاحب شعبة, قال شعبة وأبو حاتم: ليس بالقوي.  

 وضعفه صالح جزرة. 

قة بن أبي سهل: لم أجد فيمن يروي عن عون بن أبي جحيفة إلا صدقة  وصد

 بن أبي عمران. وهو صدوق فالله أعلم. 

 وللحديث شواهد يحسن بها. 

وسلم    عائشة عن رسول الله  حديث وملائكته    »قال:    صلى الله عليه  إن الله 

 ه. ج. تقدم تخري «   يصلون على الذين يصلون الصفوف

 . يلزم من صلاة الله وصلاة الملائكة المغفرة

ابن عمر:   تقدم تخريجه,    «من وصل صفاً وصله الله  » وحديث  الحديث.   ...

 الله أعلم. و

   :الثامن: سبب في اجتماع القلوب وعدم الَختلاف ▪

حَدَثنَاَ عَبْدُ    : ( 432)رقم  مسلم  الإمام    رج أخ بْنُ    اللهحَدَثنَاَ أبَوُ بَكْرِّ بْنُ أبَِّى شَيْبَةَ 

وَوَ  يَةَ  مُعاَوِّ وَأبَوُ  يسَ  أبَِّى  إِّدْرِّ عَنْ  ى ِّ  التيَْمِّ عُمَيْرٍ  بْنِّ  عُمَارَةَ  عَنْ  الأعَْمَشِّ  عَنِّ  يعٌ  كِّ

بنَاَ فِّى    صلى الله عليه وسلم   الله   كَانَ رَسوُلُ  :مَعْمَرٍ عَنْ أبَِّى مَسْعوُدٍ قاَلَ  يَمْسَحُ مَناَكِّ

وَيَقوُلُ  نْكمُْ    : الصَلاَةِّ  مِّ لِّيلَِّنِّى  قلُوُبُكمُْ  فتَخَْتلَِّفَ  تخَْتلَِّفوُا  وَلاَ  الأحَْلامَِّ  »اسْتوَُوا  أوُلوُ 

ينَ يلَوُنَهُمْ «. قاَلَ أبَوُ مَسْعُ  ينَ يلَوُنَهُمْ ثمَُ الذَِّ         ودٍ فأَنَْتمُُ الْيوَْمَ أشََدُّ اخْتِّلاَفاً. وَالنُّهَى ثمَُ الذَِّ

الإمام   )قال  قال  : ( 717البخاري  الملك  عبد  بن  الوليد هشام  أبو  حدثنا    : حدثنا 

 سمعت   : سمعت سالم بن أبي الجعد قال : مرة قالأخبرني عمرو بن  : شعبة قال 
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النبي  قال  يقول:  فكم أو  لتسون صفو»  :صلى الله عليه وسلم  النعمان بن بشير 

   (. 436)أخرجه مسلم رقم  . الحديثن وجوهكم« يخالفن الله بلي

الْحَنَفِّىُّ    (: 664)داود    وأب  وقال جَوَاسٍ  بْنِّ  مِّ  عَاصِّ وَأبَوُ  ى ِّ  السَرِّ بْنُ  هَناَدُ  حَدَثنَاَ 

ى ِّ عَنْ عَبْدِّ الرَحْمَنِّ بْنِّ عَ عَنْ أَ  وْسَجَةَ عَنِّ  بِّى الأحَْوَصِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ الْياَمِّ

قاَلَ  بٍ  بْنِّ عَازِّ رَسوُلُ    : الْبَرَاءِّ  نْ      صلى الله عليه وسلم    الله كَانَ  مِّ الصَفَ  يتَخََلَلُ 

وَيَقوُلُ  بنَاَ  وَمَناَكِّ صُدُورَناَ  يَمْسَحُ  يَةٍ  ناَحِّ إِّلىَ  يَةٍ  تخَْتلَِّ »لاَ   : ناَحِّ قلُوُبُكمُْ   فتَخَْتلَِّفَ    ,« فوُا 

فوُفِّ الأوَُلِّ لائَِّكَتهَُ يصَُلُّ  وَمَ إِّنَ اَللَّ » : وَكَانَ يَقوُلُ   هذا حديث صحيح. «. ونَ عَلىَ الصُّ

حدثنا    :أخبرنا قتيبة بن سعيد قال   (:811رقم)  (2/89النسائي )  الحديث أخرجه

لشيخنا    "الصحيح المسند"في    به.)على الصفوف المقدمة(. الحديث   أبو الأحوص

 (. 133الوادعي رحمه الله رقم )

صفوفكم أو ليخالفن    لتسونعند قوله:    :( 4/401)  "شرح مسلم"  فيالنووي  قال  

يجعل الله  »  :☺ يمسخها ويحولها عن صورها لقوله    : قيل معناه  : الله بين وجوهكم

 . وقيل يغير صفاتها , «  تعالى صورته صورة حمار 

معناه    ـ  أعلموالله  ـ  والأظهر    والبغضاء   :أن  العداوة  بينكم  واختلاف    ,يوقع 

,   من وجهه كراهة لي   ي ظهر ل  ي: أـ    يَ تغير وجه فلان عل   : لكما يقا  , القلوب    ـ 

عل قلبه  واختلاف    يَ؛وتغير  ظواهرهم  في  مخالفة  الصفوف  في  مخالفتهم  لأن 

 .اه ـالظواهر سبب لاختلاف البواطن
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   :  التاسع: سبب  لكثرة الخير ▪

حدثنا هارون بن معروف ثنا عبد الله    (:5724رقم)   ( 2/97أحمد )الإمام    قال

رية عن كثير بن مرة عن عبد الله  ن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهب

: أقيموا الصفوف فإنما تصفون  قال   صلى الله عليه وسلم    ول الله بن عمر أن رس

لا  بصفوف الملائكة وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا في أيدي إخوانكم و

رك وتعالى ومن قطع صفا  تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله تبا

 . صحيح  ذا حديثه .قطعه الله 

 *** 
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 الباب الثاني:  

 وجوب تسوية الصفوف 

 اختلف أهل العلم في حكم تسوية الصفوف على قولين:

 . الأول: الوجوب ▪

خاري  ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب تسوية الصفوف, منهم: الإمام الب 

وليد الباجي وابن مفلح وابن رجب  وتبعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو ال

ا والحافظ  حجر الحنبلي  ابن    بن  الإمام  المعاصرين:  ومن  والصنعاني  والشوكاني 

باز والألباني وابن عثيمين وشيخنا الإمام الوادعي وشيخنا العلامة يحيى بن علي  

 الحجوري وآخرون. 

o أنه شرط في صحة الصلاة.  وذهب ابن حزم إلى 

 أدلة أصحاب هذا القول: 

الإمام    ل:والأ )قال  عبد   : (717البخاري  بن  هشام  الوليد  أبو  حدثنا 

سمعت سالم    :أخبرني عمرو بن مرة قال  :حدثنا شعبة قال  :الملك قال

ى الله  لص   قال النبيسمعت النعمان بن بشير يقول:    :بن أبي الجعد قال 

وسل ليخالفن الله   : م  عليه  أو  وجوهكم يب  »لتسون صفوفكم    الحديث   ن 

 ( 436)رقم أخرجه مسلم  

 اللهحَدَثنَاَ أبَوُ بَكْرِّ بْنُ أبَِّى شَيْبَةَ حَدَثنَاَ عَبْدُ   :( 432)رقم  مسلم  قال الإمام  

يعٌ عَنِّ الأعَْمَشِّ عَنْ عمَُارَةَ بْنِّ عُمَيْرٍ   يَةَ وَوَكِّ يسَ وَأبَوُ مُعاَوِّ بْنُ إِّدْرِّ

ى ِّ عَنْ أبَِّى مَعْ  لى  ص    اللهرَسوُلُ    انَ كَ   :مَرٍ عَنْ أبَِّى مَسْعوُدٍ قاَلَ التيَْمِّ

وسلم   عليه  الصَلاَةِّ   الله  فِّى  بنَاَ  مَناَكِّ وَلاَ    : وَيَقوُلُ   ، يَمْسَحُ  »اسْتوَُوا 

نْكمُْ أوُلوُ الأحَْلامَِّ وَالنُّهَى ثمَُ    تخَْتلَِّفوُا فتَخَْتلَِّفَ قلُوُبُكمُْ لِّيلَِّنِّى مِّ
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ينَ يلَُ  ينَ يلَوُنَهُمْ ثمَُ الذَِّ  دٍ فأَنَْتمُُ الْيوَْمَ أشََدُّ   أبَوُ مَسْعوُونَهُمْ «. قاَلَ الذَِّ

 خْتِّلاَفاً. 

الْحَنَفِّىُّ    (: 664)داود    وأب  قالو جَوَاسٍ  بْنِّ  مِّ  عَاصِّ وَأبَوُ  ى ِّ  السَرِّ بْنُ  هَناَدُ  حَدَثنَاَ 

ى ِّ عَنْ عَبْدِّ الرَحْ  سَجَةَ عَنِّ  مَنِّ بْنِّ عَوْ عَنْ أبَِّى الأحَْوَصِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ الْياَمِّ

قاَلَ الْ  بٍ  عَازِّ بْنِّ  رَسوُلُ    : بَرَاءِّ  وسلم    الله كَانَ  عليه  الله  نْ    صلى  مِّ الصَفَ  يتَخََلَلُ 

وَيَقوُلُ  بنَاَ  وَمَناَكِّ صُدُورَناَ  يَمْسَحُ  يَةٍ  ناَحِّ إِّلىَ  يَةٍ  قلُوُبُكمُْ«   : ناَحِّ فتَخَْتلَِّفَ  تخَْتلَِّفوُا    .»لاَ 

 ل التسوية. ضائالحديث تقدم بتمامه وتخريجه في ف

: هذا وعيد شديد, والوعيد لا يكون إلا في  ( 4/52)  " المحلى"قال ابن حزم في  

 كبيرة من الكبائر.اهـ  

في   رجب  ابن  الباري"قال  تسوية    :( 4/248)  "فتح  ترك  على  توعد  وقد 

إلى   وتحويلها  الوجوه  مسخ  يقتضي  وظاهره:  الوجوه،  بين  بالمخالفة  الصفوف 

ما قالَ: )أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن  ، كصدور الحيوانات أو غيرها

(. وظاهر هذا الوعيد:  أو صورته صورة حمار  -رأس [ حمار  يحول الله رأسه ]  

 .اه ـ (يدل على تحريم ما توعد عليهِّ 

وفي هذين   (: 32( و)31عند حديث رقم ) ( 1/72) " الصحيحة"قال الألباني في 

ة الصفوف و تسويتها و التراص فيها،  قام الحديثين فوائد هامة: الأولى: وجوب إ

الأصل و  بذلك،  الأصول،    للأمر  في  مقرر  هو  كما  لقرينة،  إلا  الوجوب  فيه 

: " أو ليخالفن الله بين  صلى الله عليه وسلم  وهو قوله  والقرينة هنا تؤكد الوجوب 

 اهـالتهديد لا يقال فيما ليس بواجب، كما لا يخفى. . فإن مثل هذا قلوبكم

الصنع في  قال  السلام"اني  الجوزي  ( 3/101)  " سبل  ابن  الأحاديث    : ط  وهذه 

 .اه ـوالوعيد الذي فيها دالة على وجوب ذلك
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في   عثيمين  ابن  الممتع"قال  مَن    : ( 3/11)  " الشرح  على  وعيدٌ  شك ٍ  بلا  وهذا 

واستدلُّوا    . ِّ الصَف  تسوية  وجوب  إلى  لم  العِّ أهل  بعضُ  ذهب  ولذا  التسويةَ،  ترََكَ 

بأمْرِّ  الأمرُ  به، وتوعُّ   صلى الله عليه وسلم    ه لذلك:  يأتي  ه على مخالفته، وشيء  دِّ

به، ويتُوعَد على مخالفته لا يمكن أن يقُال: إنه سنَُة فقط. ولهذا كان القولُ الرَاجحُ  

فهم   الصَفَ  وا  يسوُّ لم  إذا  الجماعة  وأنَ   ، ِّ الصَف  تسوية  وجوب  المسألة:  هذه  في 

 .اه ـآثمون

القال الإ   الثاني:  مر قال حدثنا عبد الوارث عن  حدثنا أبو مع   (: 718بخاري )مام 

النبي أن  أنس:  العزيز عن  الصفوف  »  : قال  صلى الله عليه وسلم  عبد  أقيموا 

أراكم خلف ظهري( (. قال حدثنا شيبان بن  434)أخرجه مسلم رقم  و  . فإني 

 . « أتموا الصفوف»فروخ حدثنا عبد الوارث به بلفظ: 

قتادة عن  حدثنا شعبة عن    :الوليد قال  ا أبوحدثن  (: 723)خاريلبا  قال الإمامالثالث:

تسوية الصفوف  سووا صفوفكم فإن    » قال:  صلى الله عليه وسلم  أنس عن النبي 

بن المثنى وابن  ا( حدثنا محمد  433)رقم    أخرجه مسلمو  .  « من إقامة الصلاة

 ة. بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة به بلفظ: من تمام الصلا

الإمام  الرابع:  قال  : (722)البخاري  قال  محمد  بن  الله  عبد  عبد  حد  : حدثنا  ثنا 

صلى الله عليه    أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي  : الرزاق قال

إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا    »أنه قال:    وسلم

ربنا   فقولوا  حمده  لمن  الله  سمع  قال  وإذا  وإذا  فاسجدوا  سجد  وإذا  الحمد  لك 

إن إقامة الصف  ة فأقيموا الصف في الصلا ا أجمعين  صلى جالسا فصلوا جلوس

 (. 435)أخرجه مسلم رقم . و  « من حسن الصلاة

الإمام    الخامس: وَأبَوُ    (404)مسلمقال  يدٍ  سَعِّ بْنُ  وَقتُيَْبَةُ  مَنْصُورٍ  بْنُ  يدُ  سَعِّ حَدَثنَاَ 

لٍ الْجَحْدَرِّ  ىُّ  ُّ ّ  ي  كَامِّ لٍ  وَ   -وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِّ الْمَلِّكِّ الأمَُوِّ    : واقاَلُ   –اللَفْظُ لأبَِّى كَامِّ
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طَانَ بْنِّ عَبْدِّ  ى ِّ قاَلَ  الله حَدَثنَاَ أبَوُ عَوَانَةَ عَنْ قتَاَدَةَ عَنْ يوُنُسَ بْنِّ جُبيَْرٍ عَنْ حِّ   :الرَقاَشِّ

ى ِّ صَلاَ  فَ  أمََا تعَْلمَُونَ كَيْ   :فقَاَلَ أبَوُ مُوسَى   ...   ةً صَليَْتُ مَعَ أبَِّى مُوسَى الأشَْعرَِّ

فِّى صَلاَ  إِّ تقَوُلوُنَ  لنَاَ سنُتَنَاَ   صلى الله عليه وسلم  الله نَ رَسوُلَ  تِّكمُْ  فبَيَنََ  خَطَبنَاَ 

 الحديث.  «. ... إِّذاَ صَليَْتمُْ فأَقَِّيمُوا صُفوُفكَمُْ  » :وَعَلَمَناَ صَلاتَنَاَ فقَاَلَ 

)الإمام    قال   السادس: زهير    (: 10290)  (2/485أحمد  عن  الرحمن  عبد  ثنا 

ر عن العلاء عن أبيه عن  ثنا زهي  :ني وأبو عامر قال الخرسا  بن محمد ا  :يعني

أحسنوا إقامة الصفوف في    » قال:    صلى الله عليه وسلم  أبي هريرة عن النبي 

آخرها وخير صفوف   أولها وشرها  الصلاة  في  الرجال  الصلاة خير صفوف 

أولها ال وشرها  آخرها  الصلاة  في  رجال  ه  «نساء  رجاله  صحيح  حديث  ذا 

 (. 440رقم )وأصله في مسلم بالصحيح. 

حبانا ابن  أخرجه  )  لحديث  حدثنا الإحسان:    (2176رقم  خليفة  أبو  أخبرنا 

 به.  العزيز بن محمد عن العلاء   القعنبي حدثنا عبد

 . ( 499رقم )   " صحيح الترغيب والترهيب"وصححه الألباني في 

ثنا بن أبي ذئب    , هاشم بن القاسمثنا ٍ  (: 8255) (2/319)  أحمد   قال الإمام   السابع: 

أبي هريرة عن  عن عج وَالذَِّي    »  قال:  صلى الله عليه وسلم  اللهرَسوُلُ  لان عن 

وا   فسََوُّ يدََيَ  بيَْنَ  مَا  إِّلىَ  أنَْظُرُ  كَمَا  وَرَائِّي  مَا  إِّلىَ  لَأنَْظُرُ  إِّن ِّي  هِّ  بِّيدَِّ ي  صُفوُفكَمُْ  نَفْسِّ

نوُا رُكوُعَكمُْ وَسجُُودَكمُْ   .   «  وَأحَْسِّ

 هذا حديث حسن. 

مولى   هو  حكيم   : ويقال   , المشمعل وعجلان:  حِّ   :ويقال   , مولى  قمولى  ال  ماس. 

 تهذيب التهذيب  . ليس به بأس :النسائي

 به.  بن أبي ذئبانا خبرثنا يزيد أ(:حد10565وأخرجه برقم )
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عاصم  (: حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو  504والبزار كما في كشف الأستار )

( الزوائد  مختصر  في  الحافظ  قال  به.  ذئب  أبي  ابن  إسن1/250حدثنا  هذا  اد  ( 

 حسن.اهـ

عنَْ    ( 667) داود    وأب  قال   الثامن:  ▪ قتَاَدَةَ  عَنْ  أبَاَنُ  حَدَثنَاَ  يمَ  إِّبْرَاهِّ بْنُ  مُسْلِّمُ  حَدَثنَاَ 

الله  رَسوُلِّ  عَنْ  مَالِّكٍ  بْنِّ  وسلمى  صل  أنََسِّ  عليه  صُفوُفكَمُْ    : قاَلَ   الله  »رُصُّوا 

هِّ  ى بِّيدَِّ بوُا بيَْنَهَا وَحَاذوُا بِّالأعَْناَقِّ فوََالذَِّى نَفْسِّ نْ   إِّن ِّى لأرََى الشَيْطَانَ يدَْ وَقاَرِّ خُلُ مِّ

ِّ كَأنََهَا الْحَذفَُ«.   خَلَلِّ الصَف 

 ر. الصحيح. وأبان هو ابن يزيد العطارجال  هذا حديث صحيح رجاله 

( أحمد  أخرجه  ) 3/260الحديث  حدثنا  13735(  قالا:  وعفان  أسود  حدثنا   :)

 أبان به. 

بن عبد  اتحديث فقال: نا محمد  ( وقد صرح قتادة فيه بال815وأخرجه النسائي )

المخرمي   الله المبارك  به.    بن  أنس  حدثنا  قتادة  حدثنا  أبان  حدثنا  أبو هشام  حدثنا 

في   الألباني  صححه  الج"والحديث  في  3505)   " امعصحيح  الوادعي  وشيخنا   )

 (. 55الصحيح المسند رقم )

سلُيَْمَانَ   (:671)داود    وأب  قال  التاسع: ▪ بْنُ  مُحَمَدُ  عَبْ حَدَثنَاَ  حَدَثنَاَ  ىُّ  الأنَْباَرِّ دُ  

يدٍ عَنْ قتَاَدَةَ عَنْ أنََسِّ بْنِّ مَالِّكٍ أنََ رَسوُلَ   -يَعْنِّى ابْنَ عَطَاءٍ    -الْوَهَابِّ     عنَْ سَعِّ

نْ    : قاَلَ   صلى الله عليه وسلم   اللهِّ  مِّ فمََا كَانَ  يلَِّيهِّ  الذَِّى  الْمُقدََمَ ثمَُ  وا الصَفَ  »أتَِّمُّ

 ِّ «. نَقْصٍ فلَْيَكنُْ فِّى الصَف       الْمُؤَخَرِّ

رجاله رجال ثقات إلا عبد الوهاب بن عطاء؛ فإنه صدوق    هذا حديث صحيح

 إلا أنه متابع. 
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أنبأ إسماعيل  892( والكبرى )2/93)في المجتبى  الحديث أخرجه النسائي    :)

 بن مسعود عن خالد حدثنا سعيد به. 

اصم عن  (: نا أبو بكر بن إسحاق الصنعاني حدثنا أبو ع1547وابن خزيمه )

 شعبة عن قتادة به.  

داود"في    الحديث أبي  )   "صحيح  رقم  و671للألباني  المسند"(.    " الصحيح 

   (. 57لشيخنا الوادعي رقم )

حدثنا هارون بن معروف ثنا    (: 5724)  ( 98ـ    2/97أحمد )  الإمام  قال   شر: العا ▪

عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة  

أقيموا الصفوف  قال:    صلى الله عليه وسلمالله بن عمر أن رسول الله  عن عبد  

المناكب وسدوا الخل بين  الملائكة وحاذوا  في  فإنما تصفون بصفوف  ل ولينوا 

ا وصله الله تبارك  إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفً   يأيد

 . ا قطعه الله وتعالى ومن قطع صفً 

 . هذا حديث صحيح. وقد تقدم تخريجه في باب الفضائل

ثنا أبو عامر عبد الملك    (: 10994رقم )  ( 3/3أحمد )ال الإمام  ق  الحادي عشر:  ▪

محم بن  يعني  زهير  حدثنا  عمرو  عن  بن  عقيل  بن  محمد  بن  عبد الله  عن  د 

أبي  المسيب عن  الخدري أن رسول الله    سعيد بن    صلى الله عليه وسلم سعيد 

الفرج فإني    ...قال:   فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدوا  الصلاة  إلى  قمتم  فإذا 

 ... الحديث. راكم من وراء ظهريأ

قبل حفظه    حديث ضعيف بهذا الإسناد فيه: عبد الله بن محمد ضعيف من   هذا

ل  الحسن  إلى درجة  بها  للحديث شواهد يرتقي  منها حديث عبد الله بن  لكن  غيره, 

 عمر الذي سبق قبله. 
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: حدثنا يحيى بن أبي بكر  ( 3839الحديث أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة رقم )

 ا زهير بن محمد به. حدثن

( يعلى  بن  1355وأبو  زهير  حدثنا  بكر  أبي  بن  يحيى  حدثنا  زهير  حدثنا   :)

 محمد به. 

عبد الرزاق عن معمر عن    (: 2425)  " همصنف"في  عبد الرزاق  قال    الثاني عشر: 

لى الله  صقال رسول الله    :عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال 

    .  إن من تمام الصلاة إقامة الصف :عليه وسلم 

الإسناد   بهذا  ضعيف  حديث  ضعيفهذا  عقيل:  بن  محمد  بن  الله  عبد  ,  فيه: 

   (. 433( ومسلم برقم )723ويشهد له حديث أنس الذي أخرجه البخاري رقم )

   (: من طريق عبد الرزاق به. 14454( )22/346الحديث أخرجه أحمد )

الإمام    الثالث عشر: الصفوف   :البخاري قال  يتم  لم  من  إثم  ثم  باب  حديثاً  أورد  , 

فقال: 724برقم ) قال حدث  (  أسد  بن  معاذ  بن   : نا  الفضل  قال   أخبرني    :موسى 

أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك:  

له  فقيل  المدينة  منذ عهدت رسول الله    :أنه قدم  أنكرت منا  صلى الله عليه  ما 

   .  ا إلا أنكم لا تقيمون الصفوفما أنكرت شيئً  : ؟ قالوسلم

ن  أتنكر شيئاً مما كاقيل لأنس بن مالك:  (: و4/59)  " المحلى"ل ابن حزم في  اق

صفوفكم    ون إلا أنكم لا تقيم  ،لا   ؟ قال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  على عهد  

 قال على المباح لا يكون منكرًا.اه ـ

أخبرنا    (:2427)  ( 2/44)  "همصنف "في  عبد الرزاق  أخرج الإمام    الرابع عشر: 

تعاهدوا    »   : صلى الله عليه وسلمسول الله  ل رقا  : معمر عن ثابت عن أنس قال

 .   «  فإني أراكم من خلفي  ؛ فوفهذه الص 
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هذا حديث ضعيف بهذا الإسناد؛ لأن رواية معمر عن ثابت فيها ضعف. انظر  

 التهذيب ترجمة معمر. 

 : الأوامر التي مرت في الأحاديث السابقة.   «تعاهدوا »ويشهد لقوله:  

خلفي»وقوله:   من  أراكم  ا«  فإني  أخرجه  أنس  حديث   : ( برقم  (  718لبخاري 

 (. 434ومسلم رقم )

 ( من طريق عبد الرزاق به. 12646( )3/161الحديث أخرجه أحمد )

البخاري رحمه الله جزم بأن  (:  3/193)  " شرح البخاري"قال ابن عثيمين في  

 .اه ـباب إثم من لم يتم الصفوف من لم يتم الصفوف فإنه آثم فقال: 

عشر:  بكر    الخامس  أبو  شيبة قال  أبي  ابْنُ  حَدَثنَاَ    :( 1/352)  "همصنف"في    ابن 

بنَاَ   مَناَكِّ ي  ِّ يسَُو  كَانَ  قاَلَ:  بِّلالٍَ  عَنْ  سوَُيْد  عنَْ  مْرَانَ  عِّ عَنْ  الأعَْمَشِّ  عَنِّ  نُمَيْرٍ 

 وَأقَْدَامَناَ فِّي الصَلاَةِّ. 

حَدَثنَاَ يحيى عن   :( 2/306)  "إتحاف الخيرة المهرة"كما في  "مسند مسدد"ومن 

بناَ  ن  نْ سوَُيْدِّ بْ ثمان عن عمران عَ سفيان حدثني ع ي مَناَكِّ ِّ غَفلََةَ قال: كَانَ بِّلاَل يسَُو 

بُ أقَْدَامَناَ لإقامة الصَلاةَِّ.   وَيضَْرِّ

 : عمار بدل: عثمان. وهو الصواب. ( 1/187) " المطالب العالية"وفي 

وعمار هو الدهني: ثقة. وعمران: هو ابن مسلم الجعفي ثقة.فالأثر صحيح ولله  

 مد. الح

: وهذا بلال ما كان ليضرب أحدًا على غير  المصدر السابق  في  قال ابن حزم

 الفرض.اه ـ
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 السادس عشر: عمل الخلفاء الراشدين: 

وأما تسوية الصفوف في    :( 188ـ    6/187)  "الاستذكار"قال ابن عبد البر في  

   الصلاة فالآثار فيها متواترة من طرق شتى صحاح كله ثابتة في أمر رسول الله  

وهذا ما    ، ين بذلك بعدهتسوية الصفوف وعمل الخلفاء الراشد  وسلم  صلى الله عليه 

 . لَ خلاف فيما بين العلماء فيه 

عن أبيه    ي بن التيماعن    (: 2459)   " همصنف"في  عبد الرزاق  ومن ذلك أخرج  

قال  النهدي  عثمان  أبي  عمر    : عن  الصفوفكان  بتسوية  يا    : ويقول   , يأمر  تقدم 

 . ى يؤخرهم الله رون حتلا يزال قوم يستأخ :أراه قال  ,فلان 

شر  على  بن  الأثر صحيح  سليمان  بن  المعتمر  هو:  التيمي  وابن  الشيخين,  ط 

 طرخان التيمي من رواة الجماعة. 

مٍ عَنْ أبَِّي عثُْمَانَ    : (1/352ابن أبي شيبة )   وأخرج  يَةَ عَنْ عَاصِّ حَدَثنَاَ أبَوُ مُعاَوِّ

نْ عمَُرَ، إِّنْ كَانَ لا لِّلقاَلَ: مَا رَأيَْت أحََدًا كَانَ أشََدَ تعَاَهدًُ  ِّ مِّ يسْتقَْبِّلَ الْقِّبْلَةَ حَتىَ  صَف 

جَالاً يَطْرُدُونَ   ، وَإِّنْ كَانَ يبَْعَثُ رِّ بِّ وَالأقَْدَامِّ إذاَ قلُْناَ قدَْ كَبَرَ، الْتفَتََ فنََظَرَ إلىَ الْمَناَكِّ

 . فوُفِّ قوُهمُْ بِّالصُّ  الناَسَ حَتىَ يلُْحِّ

 مسلم. هذا أثر صحيح على شرط 

عن هشام عن مالك بن أبي عامر    (:2442)  " همصنف"في  عبد الرزاق  وأخرج  

قام   إذا  به  يخطب  أن  يدع  ما  قل  في خطبته  يقول  كان  أنه  عفان  بن  عثمان  عن 

الذي يسمع   مثل  الحظ  الذي لا يسمع من  للمنصت  فإن  فاستمعوا وأنصتوا  الإمام 

   تدال الصف من تمامفإن اعفإذا أقيمت الصلاة فاعدلوا الصفوف حاذوا بالمناكب  
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ي ثم لا  قد  الصلاة  أنها  الصفوف يخبرونه  لتسوية  قد وكلهم  يأتيه رجال  كبر حتى 

 هذا أثر صحيح رجاله رجال الصحيح.  . استوت فيكبر 

أخبرنا أبو سهيل بن مالك    ( ط الفرقان: 2/40)  " الموطأ"الأثر أخرجه مالك في  

مر الأنصاري: أن عثمان  بن أبي عا وأبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك  

كا عفان  وحاذوا  بن  الصفوف  فاعدلوا  الصلاة  قامت  إذا  خطبته:  في  يقول  ن 

يأتيه رجال قد   يكبر حتى  ثم لا  الصلاة.  تمام  الصفوف من  اعتدال  فإن  بالمناكب 

 . وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر

يسَ حَدَثنَاَ ابْنُ  : ( 1/352ابن أبي شيبة )و  به.  عنَْ مَالِّكِّ بْنِّ أنََس إدْرِّ

واضحة    فهذه  أدلة  الصفوف وهي  تسوية  بوجوب  القائلون  به  استدل  ما  جملة 

 الدلالة على المقصود. 

في   كما  الإسلام  شيخ  الفتاوى"قال  كَانوُا    : ( 23/394)  "مجموع  لوَْ  وَكَذلَِّكَ 

يَكوُنَ هَذاَ  ثْلَ أنَْ  ينَ مِّ مِّ مُنْتظَِّ غَيْرَ  قِّينَ  كَانَ  خَلْفَ هَ   مُفْترَِّ نْ  ذاَ وَهَذاَ خَلْفَ هَذاَ  هَذاَ مِّ

فاَفِّ   ، أعَْظَمِّ الْأمُُورِّ الْمُنْكَرَةِّ  صْطِّ رُوا بِّالاِّ صلى الله عليه  بَلْ أمََرَهمُْ النبَِّيُّ    ، بَلْ قدَْ أمُِّ

فوُفِّ وَسَد ِّ الْخَلَلِّ وَسَد ِّ ا  وسلم يلِّهَا وَترََاص ِّ الصُّ فوُفِّ وَتعَْدِّ يمِّ الصُّ   ،لْأوََلَ فاَلْأوََلَ بِّتقَْوِّ

مْكَانِ  ذَلِكَ مُبَالغَةًَ فيِ تحَْقِ ل  كُ  . يقِ اجْتمَِاعِهِمْ عَلَى أحَْسَنِ وَجْهٍ بِحَسَبِ الِْْ

بً   فاَفُ وَاجِّ صْطِّ دٍ وَهَلمَُ جَرَا.   ؛وَلوَْ لمَْ يَكنُْ الاِّ دٌ خَلْفَ وَاحِّ  لجََازَ أنَْ يَقِّفَ وَاحِّ

مَا يَعْلمَُ كلُُّ  ا أَ وَهَذاَ مِّ لْمًا عَامًّ الْ  أحََدٍ عِّ هِّ ليَْسَتْ صَلَاةَ  ينَ وَلوَْ كَانَ هَذاَ  نَ هَذِّ مُسْلِّمِّ

مَا يجَُوزُ لفََعلَهَُ الْمُسْلِّمُونَ وَلوَْ مَرَةً  ثْلَ   ،مِّ مٍ : مِّ بَلْ وَكَذلَِّكَ إذاَ جَعلَوُا الصَفَ غَيْرَ مُنْتظَِّ

ِّ  انَ ذلَِّكَ شَيْئاً قدَْ علُِّمَ نَرَ هَذاَ عَنْ هَذاَ لَكَ أنَْ يتَقَدََمَ هَذاَ عَلىَ هَذاَ وَيتَأَخََ  ى  صلهْيُ النبَِّي 

مَامِّ كَ   ،وَالنَّهْيُ يقَْتضَِي التَّحْرِيمَ   ،عَنْهُ    الله عليه وسلم انَ أحَْسَنَ  بَلْ إذاَ صَلوَْا قدَُامَ الْإِّ

ثْلِّ هَذاَ  نْ مِّ  . مِّ
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حُونَ   يصَُح ِّ لَا  الْجُمْهُورُ  كَانَ  مُطْ فإَِّذاَ  إمَا  مَامِّ  الْإِّ قدَُامَ  الصَلَاةَ  عذُْرٍ  لَ   لِّغيَْرِّ  وَإِّمَا  قاً 

وُجُوبَ  فَ  ي  يَقْتضَِّ الْأصُُولِّ  فَقِّياَسُ   . فاَفِّ صْطِّ الاِّ بِّدُونِّ  الصَلَاةُ  حُّ  تصَِّ كَيْفَ 

فاَفِّ  صْطِّ  .اهـالاِّ

( مفلح  لابن  الفروع  )4/408وانظر  باز  لابن  متنوعة  ومقالات  وفتاوى  ومجموع  ـ   12/200( 

202.) 

 :  القول الثاني: الَستحباب  ▪

جمه أهل  ذهب  اور  تسوية  استحباب  إلى  بعضهم  العلم  نقله  بل  لصفوف 

 إجماعًا.

مسلم"في  النووي  قال   استحباب    :( 5/103)  "شرح  على  العلماء  أجمع  وقد 

 . تعديل الصفوف والتراص فيها

وهي من  (: فيه الأمر بتسوية الصفوف  5/254)  "عمدة القارئ"قال العيني في  

 لك.اه ـلشافعي وماسنة الصلاة عند أبي حنيفة وا

في   خان  حسن  صديق  للبخاريشرح"وقال  حزم  1/754)  "ه  ابن  واحتج   :)

 للقول بوجوب التسوية بالوعد المذكور؛ لأنه يقتضيه. 

إلى  لكن قوله في الحديث الآخر: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة يصرفه   

وأبي   الشافعي  مذهب  وهو  للتغليظالسنة  الوعيد  فيكون  ومالك  والتشديد,    حنيفة 

 يجازى المسوي بخير ومن لا يسوي بشر.اه ـقيل: المراد المخالفة في الجزاء فو

إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب    : (2/35)   "الإنصاف"قال المرداوي في  

 .اه ـوعليه الأصحاب أن تسوية الصفوف سنة
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في   النووي  أصحابنا  : (226ـ    4/225)  "المجموع"قال  للإ  : قال  أن  يسن  مام 

 .اه ـاحرام بهرادة الإإ سوية الصفوف عند يأمر المأمومين بت

  , ظاهر كلام الشيخ تقي الدين وجوبهف  :( 2/35) "الإنصاف"وقال المرداوي في 

 ا استحبابه لا نفي وجوبه. مراد من حكاه إجماعً  : وقال

حاب القول الأول  هي نفس الأدلة التي يستدل بها أصهذا القول:    أصحابأدلة  

يقولون أنهم  الأدلة وإن   إلا  ي  هذه  ما  أن هناك  إلا  الوجوب  صرفها من  دلت على 

 الوجوب إلى الاستحباب.  

هذا الحديث يدل أن إقامة    : ( 2/344)  " يالبخار  ه على شرح"في    ابن بطال قال  

الصفوف سنة مندوب إليها، وليس بفرض؛ لأنه لو كان فرضًا لم يقل عليه السلام،  

امه، وذلك  على تم  ء زيادةيقامة الصفوف من حسن الصلاة؛ لأن حسن الشفإن إ

الوجو  على  فزيادة  قوله  أن  على  هذا  ودل  أنس:    ي ب،  تسوية    »حديث  فإن 

الصلاة  إقامة  تقع على    « الصفوف من  السنة كما  قد تقع على  الصلاة  إقامة  أن   ،

 اه ـالفريضة.

(: فيه إشارة إلى أن  2/512)  "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"قال ابن الملقن في  

ب ليس بواجب  الصلاة والسلام تسويتهاتسويتها  الصلاة ومن    جعله عليه  تمام  من 

معلوم أن الشيء إذا لم يكن من أركان الصلاة ولا واجباته وكان من تمامه كان  

ا في  بها  إلا  التي لا تسمى  أمرًا زائدًا على وجود حقيقته  لكونه    لإصلاح مستحباً 

 . تقي الدين  ا قاله الشيخالمشهور. كم

ينطلق من حيث   الحقيقة الوضع على بعض ما لا    قال: وقد  به. وقال    تتم  إلا 

في   جاء  ولهذا  قلت:  واحد.  بمعنى  وكماله  وحسنه  الشيء  تمام  عياض:  القاضي 

 رواية ابن حبان: )حسن( مكان )تمام( ... يمكن أن يؤخذ منه أن الأمر للوجوب  
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لأ القرائن؛  عن  التجرد  اعند  على  محمولًا  كان  لو  لزيادة  نه  احتاج  لما  لندب 

فلما أتى بلفظ التمام الذي هو ظاهر في    ,ة له: فإن تسوية الصف من تمام الصلاقو

 تلك الزيادة لكان الأمر للوجوب.اه ـ عدم الوجوب دلَ على أنه لولا

أدلتهم:   عن  القائلين    الجواب  أدلة  بالوجوب  القول  أصحاب  ردَ  وقد 

 بالاستحباب:

في   الحافظ  باوتمسك    :( 2/271)  "فتحال "قال  بطال  لفظ  بن  أبي  ظاهر  حديث 

  . لأن حسن الشيء زيادة على تمامه  :قال   . ه على أن التسوية سنة هريرة فاستدل ب 

 . وأورد عليه رواية من تمام الصلاة 

فقالاوأجاب    العيد  دقيق  قوله  : بن  من  يؤخذ  الصلاة)   : قد  الاستحباب لأن    ( تمام 

ف الشيء  حقيقتهتمام  على  زائد  أمر  العرف  به  ي  إلا  يتحقق  لا  كان    , االتي  وإن 

وهذا الأخذ بعيد   ,كذا قال   .عض ما لا تتم الحقيقة إلا بهيطلق بحسب الوضع على ب

وإنما    ,لأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي 

 .اه ـادث يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الح

الص في  نعوقال  قوله:  2/110)  " العدة"اني  ولا  )(:  أركانها  من  أنه  يذكر  ولم 

باتها(. أقول: التعبير بالأركان والواجبات ليس من المطرد واعتبارات الشارع  واج

القرآن( بأم  يقرأ  لم  لمن  الفاتحة: )لا صلاة  في  قال  بل  صلى الله    وقال   , له مسلم 

الفعل ركناً من الصلاة أو    ته كون هذا القول أو)فإنك لم تصل( وغاي  : عليه وسلم 

تتم الصلاة إلا به وإن جاء    لتعبير به في لسان الشارع فيما لاواجباً منها لم يقع ا

 فنادر.اه ـ
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 وفي هذين الحديثين فوائد هامة:  : ( 1/72) " الصحيحة"قال الألباني في 

للأمر    الأولى: فيها،  والتراص  وتسويتها  الصفوف  إقامة  ، وجوب      بذلك 

الأصول  والأصل لقرينة، كما هو مقرر في  إلَ  د  ة هنا تؤك، والقرينفيه الوجوب 

  . فإن مثل   « أو ليخالفن الله بين قلوبكم»:  صلى الله عليه وسلمهو قوله  و  ؛الوجوب

   اهـ.التهديد لا يقال فيما ليس بواجب، كما لا يخفى  هذا

الأ تدعمه  الذي  الصحيح  القول  أن  بهذا  فاستبان  الصحيحة  قلت:  الواضحة  دلة 

  أعلم. الصريحة هو القول بالوجوب والله
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 الكسوف فصل: تسوية الصفوف في صلاة 

  حدثني الليث عن عقيل  : حدثنا يحيى بن بكير قال :( 1046البخاري )قال الإمام  

حدثنا يونس    : حدثنا عنبسة قال : عن ابن شهاب ) ح ( وحدثني أحمد بن صالح قال 

ابن شهاب حدثني عروة  :  قالت  صلى الله عليه وسلمالنبي    عن عائشة زوج   عن 

النبي حياة  في  الشمس  وسلم  خسفت  عليه  الله  فصف    صلى  المسجد  إلى  فخرج 

  ... الحديث. طويلةقراءة    صلى الله عليه وسلمه فكبر فاقترأ رسول الله  الناس وراء

 (. 901الحديث أخرجه مسلم رقم ) 

 تسوية الصفوف في صلاة العيدين 

الإمام   )لاقال  بن    : (956بخاري  محمد  حدثنا  قال  مريم  أبي  بن  سعيد  حدثنا 

سعيد   أبي  عن  سرح  أبي  بن  الله  عبد  بن  عياض  عن  زيد  أخبرني  قال  جعفر 

إلى   يخرج يوم الفطر والأضحى صلى الله عليه وسلمول الله الخدري قال: كان رس

لوس  المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس ج

أو  بعثا قطعه  يقطع  أن  يريد  كان  فإن  ويأمرهم  ويوصيهم  فيعظهم    على صفوفهم 

   ... الحديث.  يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف 

 (. 889الحديث أخرجه مسلم رقم ) 

 زة في صلاة الجناتسوية الصفوف  

الإمام   ) البخاقال  بن زريع حدث  :( 1318ري  يزيد  حدثنا  مسدد  معمر  نحدثنا  ا 

صلى الله  قال: نعى النبي    هرضي الله عنن أبي هريرة  عن الزهري عن سعيد ع

 . اإلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعً  عليه وسلم 

 (. 951الحديث أخرجه مسلم رقم ) 
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الإمام   )قال  الواحد  إسماعيل حدثنا عحدثنا موسى بن    : (1321البخاري  بد 

صلى الله  أن رسول الله    لشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما: حدثنا ا

)أفلا    : البارحة. قال  : (. قالوا؟)متى دفن هذا  :  فقال مر بقبر قد دفن ليلًا   عليه وسلم 

قال    , دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه  :(. قالوا !آذنتموني

 . عليه هم فصلى  وأنا في  : ابن عباس

 (. 954رقم ) الحديث أخرجه مسلم 

 صلاة الخوف  تسوية الصفوف في

الإمام   ) قال  قال:( 942البخاري  اليمان  أبو  الزهري    : حدثنا  أخبرنا شعيب عن 

أخبرني    : يعني صلاة الخوف؟ قال   ليه وسلمصلى الله ع قال: سألته هل صلى النبي  

قبل    صلى الله عليه وسلم غزوت مع رسول الله    : قال   ¶ سالم أن عبد الله بن عمر  

...    يصلي لنا   صلى الله عليه وسلم الله    قام رسول صاففنا لهم ف زينا العدو فنجد فوا

 (. 839الحديث أخرجه مسلم رقم ) الحديث.

 حَدَثنَاَ أبَِّى  يُّ بْنُ مُعاَذٍ الْعنَْبَرِّ   الله حَدَثنَاَ عبُيَْدُ    : (841)رقم    مسلم   وأخرجه الإمام

مِّ عَنْ أَ   بْنِّ جُبيَْرٍ عَنْ  الِّحِّ بْنِّ خَوَاتِّ عَنْ صَ بِّيهِّ  حَدَثنَاَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِّ الرَحْمَنِّ بْنِّ الْقاَسِّ

صَلىَ بِّأصَْحَابِّهِّ فِّى الْخَوْفِّ    صلى الله عليه وسلم  الله سَهْلِّ بْنِّ أبَِّى حَثْمَةَ أنََ رَسوُلَ  

حَتَ  قاَئِّمًا  يَزَلْ  فلَمَْ  قاَمَ  ثمَُ  رَكْعةًَ  يلَوُنَهُ  ينَ  بِّالذَِّ فصََلىَ  صَفيَْنِّ  خَلْفهَُ  صَلىَ  فصََفَهُمْ  ى 

ثُ  رَكْعةًَ  خَلْفَهُمْ  ينَ  قَعدََ  الذَِّ ثمَُ  رَكْعةًَ  مْ  بِّهِّ فصََلىَ  قدَُامَهُمْ  كَانوُا  ينَ  الذَِّ وَتأَخََرَ  تقَدََمُوا  مَ 

ينَ تخََلَفوُا رَكْعةًَ ثمَُ سَلمََ.   حَتىَ صَلىَ الذَِّ

 (.  4129الحديث أخرجه البخاري رقم )
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 سفر ال  في صلاةلل  تسوية الصفوف

) ام  الإمقال   أبو ا:( 942البخاري  قالحدثنا  الزهري    : ليمان  أخبرنا شعيب عن 

أخبرني    : يعني صلاة الخوف؟ قال   صلى الله عليه وسلمقال: سألته هل صلى النبي  

قبل    صلى الله عليه وسلم غزوت مع رسول الله    : قال   ¶ سالم أن عبد الله بن عمر  

...    يصلي لنا   صلى الله عليه وسلم سول الله  نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام ر

 (. 839مسلم رقم )الحديث أخرجه  الحديث.

 لاة في البيت تسوية الصفوف للص

الإمام   )قال  معمر  :( 686البخاري  أخبرنا  عبد الله  أخبرنا  أسد  بن  معاذ  حدثنا 

قال الزهري  مالك    : عن  بن  عتبان  سمعت  قال  الربيع  بن  محمود  أخبرني 

.  ( ؟أين تحب أن أصلي من بيتك)  : فأذنت له فقال   ☺ أذن النبي الأنصاري قال: است

الحديث أخرجه   . ا خلفه ثم سلم وسلمناكان الذي أحب فقام وصففنه إلى المفأشرت ل 

 (. 1496مسلم رقم )

الإمام   )وقال  إسح:  ( 380البخاري  مالك عن  أخبرنا  ق بن  احدثنا عبد الله قال 

أن   مالك:  بن  أنس  أبي طلحة عن  بن  مليكة دعت رسول الله  عبد الله    ☺جدته 

قال  ثم  منه  فأكل  له  صنعته  أنسموا  )قو   :لطعام  قال  لكم(.  إل  : فلأصل  ى  فقمت 

وصففت أنا   ☺حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله 

 . ركعتين ثم انصرف ☺ واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله 

 (. 1499م ) الحديث أخرجه مسلم رق
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 تسوية الصفوف بمكة 

عن ابن  أخبرنا مالك    : ن يوسف قال د الله بحدثنا عب:  (76البخاري )وقال الإمام  

بن ع عبد الله  بن  عبيد الله  قال شهاب عن  أنه  بن عباس  عبد الله  أقبلت  تبة عن   :

صلى الله عليه  تلام ورسول الله  ا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحراكبً 

بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت  لي  يص  وسلم

 . د أح لت في الصف فلم ينكر ذلك عليَ وأرسلت الأتان ترتع ودخ

 
 فصل: هل تبطل صلاة من لم يسو الصفوف؟ 

  :اختلف أهل العلم القائلون بالوجوب في ذلك على قولين 

 . طلان صلاة من لم يسو الصفوف الأول: ذهب ابن حزم إلى ب  ▪

فهو  4/52)  "المحلى"  في ل  قاف   الصلاة  إقامة  من  كان  إذا  الصف  تسوية   :)

ال إقامة  الفرض فهو فرفرض لأن  كان من  ... ومن صلى  صلاة فرض وما  ض 

 بطلت صلاته فإن لم يجد في    وأمامه في الصف فرجة يمكنه سدها بنفسه فلم يفعل

 

يرجع ولا يصل  الصف مدخلًا فليجتذب إلى نفسه رجلًا يصلي معه فإن لم يقدر فل

 ه.اه ـوحده خلف الصف إلا أن يكون ممنوعًا فيصلي وتجزئ

 م. ة مع الْث صحة الصلا  الثاني:  ▪

الحافظ في   بأن التسوية واجبة فصلاة من    :( 2/272)  "فتحال "قال  القول  ومع 

خالف ولم يسو صحيحة لاختلاف الجهتين ويؤيد ذلك أن أنسا مع إنكاره عليهم لم  

      .اهـ   فرط بن حزم فجزم بالبطلانيأمرهم بإعادة الصلاة وأ
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القولُ الرَاجحُ في هذه  كان   ولهذا   : ( 3/11)  "الشرح الممتع"قال ابن عثيمين في   

آثمون،  الم فهم  الصَفَ  وا  يسوُّ لم  إذا  الجماعة  وأنَ   ، ِّ الصَف  تسوية  وجوب  سألة: 

سلام ابن تيمية رحمه الله. لكن إذا خالفوا   وا  وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإِّ فلم يسوُّ

 الصَفَ فهل تبطل صلاتهم؛ لأنهم تركوا أمراً واجبا؟ً

ركوا الواجب. ولكن احتمال  ال: إنها تبطل؛ لأنهم تلٌ، قد يقُفيه احتما  الجواب:

ثم أقوى؛ لأن التسويةَ واجبةٌ للصلاةِّ لا واجبة فيها   .اه ـعدم البطلان مع الإِّ

 لم. لما ذكر آنفًا والله أع ؛ وهذا القول هو الصواب

  وأما القائلون بالَستحباب : 

 .فذهب كثير منهم إلى كراهة ترك تسوية الصفوف  ▪

ــاب  جــاء فــي  ــادات"كت ــوادر والزي ــك يكــره تقطــع 1/295) "الن (: وكــان مال

 الصفوف.اهـ

على   حاشيته  في  الشرواني  المحتاج "قال  تسوية  2/338)  "تحفة  لأن   :)

بأن   متأكدالصفوف  سعة  ولا  فرجة  منها  كل  في  يكون  فيكره  لا  هنا  الندب  ة  

 تركها.اه ـ

 

على   في حاشيته  العبادي  المحتاج "قال  ثم 2/338)  "تحفة  في   (:  أن    هذا صريح 

 ء السعة المذكورة مكروه.اه ـالاصطفاف مع إبقا

(: ويسن سد الفرج وأن لا يشرع في صف حتى يتم الأول وأن  2/335وفي )

لاتهم مع الكراهة  يفسح لمن يريده وجميع ذلك سنة لا شرط فلو خالفوا صحت ص 

ذلك    ... ومقتضى الكراهة فوات فضيلة الجماعة كما يصرح به قوله قبل )ويجري 

 المطلوبة.اه ـفي كل مكروه من حيث الجماعة 
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 الباب الثالث:  

 متى يقوم الناس لتسوية الصفوف  

  :للمسألة حالتان 

 إذا كان الْمام داخل المسجد. الأولى: ▪

والقيام للصلاة عند الإقامة   وما بعد:   (3/585)  " فتح الباري"في  ابن رجب قال  

حاضرً  كان  إذا  للإمام،  استحبابه  على  معه.  متفق  وللمأمومين  المسجد،  في  ا 

 .اه ـقوال أقامة على ختلفوا في موضع القيام من الإوا

 قلت:  

o  :حي على الفلاح( وهو قول أبي    الأول: أنهم يقومون إذا قال المؤذن(

 ن الثوري. ونقله النووي عحنيفة ومحمد 

دليلهم
(1)

بي حنيفة بما  واحتج لأ  : (254ـ   3/253) "المجموع"قال النووي في  :  

 . رواه أبو داود   . بقني بآمينلا تس :  صلى الله عليه وسلم قال للنبي ن بلالاً أ يور

  :وفى قال أبى  أوعن الحجاج بن فروخ عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن   

فكبر" رواه     صلى الله عليه وسلم ة نهض النبي  قد قامت الصلا   :"كان بلال إذا قال 

   ي. البيهق

ولأ المؤذنقالوا  قال  إذا  الإ   : نه  يكبر  ولم  الصلاة  قامت  يكو قد  كاذبً مام    ... ا  ن 

 نه  أ والمحققين  يحسنهما وهو جواب البيهقأ  :ل من وجهين والجواب عن حديث بلا

 ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

  عن الصلت عن علقمة عن أمه عن أم حبيبة أن رسول الله  يبن التيماعن  (:1851) الرزاق عبد  (1)

الله وسلمصلى  عليه  قال    فلما  يقول  كما  فقال  المؤذن  فسمع  بيتها  في  نهض   :كان  الصلاة  على  حي 

 . ةإلى الصلا صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 جهولة عين.  فيه: الصلت بن دينار: متروك. وأم علقمة مرجانة: م
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ليس بشإف  ة.  وفى رواية مسندضعيف روى مرسلًا  وإنما    يء سناده ضعيف 

  يبي عثمان النهدأسناده عن  إ حمد في مسنده بأمام  ورواه الإ  .رواه الثقات مرسلًا 

   .  « قني بآمينتسبلا »  :   صلى الله عليه وسلمقال رسول الله   :قال بلال  : قال

صلى  ن قبل تأمين النبي  مِّ ؤَ  كأنه كان يُ ن بلالاً أ لي  إرجع الحديث في  : قال البيهقي

 . ينقني بآملا تسب : فقال الله عليه وسلم 

نه طلب ذلك حين عرض له حاجة خارج  أصحاب  جواب الأ  : والجواب الثاني

وأما حديث ابن    ... التمهل ليدرك تأمينه      صلى الله عليه وسلم المسجد فسأل النبي  

اأ قال  فضعيف  أوفى  يرويه    ي: لبيهقبى  فرلا  إلا  بن  حجاج  بن    يحيي  وكان  وخ 

عن يحيى    : هذا فقال ابن أبي حاتماتفقوا علي جرح الحجاج    : قلت  . معين يضعفه 

معين بش  : بن  هو  حاتم  يء. ليس  أبو  مجهول   :وقال  شيخ  النسائي  .هو    :وقال 

   .ضعيف 

العبارات عندهم  . متروك   ي:وقال الدارقطن الحديث ضعف    ي وف  .وهذه أوضع 

حمد  أبن أبى أوفى كذا قاله  الم يدرك    العوام بن حوشب أن    : جهة أخرى وهى   من 

حنبل وغيره الصحابةأحدً يسمع  ولم    . بن  التابعينإو  , ا من  روايته عن  وأما    . نما 

كاذبً  يكون  أنه  قاله    : فجوابه   , اقولهم  فهكذا  الصلاة  الدخول في  قد قرب  معناه  أن 

 .اه ـمستعمل حسنوالفقهاء والمحدثون وهو مجاز  ة أهل العربي

o  :ا قال المؤذن: )قد قامت الصلاة(. ون إذ ميقوالثاني 

الأ مالك.  بن  أنس  في  روي عن  المنذر  ابن  أخرجه    (:4/166)"  الأوسط"ثر 

قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا أبو يعلى قال:    ى وحدثونا عن الحسن بن عيس

 .رأيت أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب فقام

 شيوخ ابن المنذر مبهمون. * 
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أخ  ابن الأثر  في    رجه  البر  الله   : (3/102)  " التمهيد"عبد  عبد  عبد    أخبرنا  حدثنا 

الأثرمالحمي بكر  أبو  الخضر حدثنا  أبي شيبة    : قال ...    د حدثنا  وحدثنا عثمان بن 

   به.  حدثنا ابن المبارك : قال

شَامٍ  بْدُ الأعَْلىَحَدَثنَاَ عَ   :( 1/405ابن أبي شيبة ) والحسن: أخرجه أبو بكر  عَنْ هِّ

يَقوُلَ   عَنِّ  حَتىَ  مَامُ  الإِّ يَقوُمَ  أنَْ  هَ  كَرِّ نُ الْحَسَنِّ  الْمُؤَذ ِّ أنَْ    :   هَ  وَكَرِّ الصَلاَةُ،  قاَمَتِّ  قدَْ 

. نْ إقاَمَتِّهِّ نُ مِّ  هذا أثر صحيح.  يُكَب ِّرَ حَتىَ يفَْرُغَ الْمُؤَذ ِّ

: من طريق أبي بكر الأثرم  ( 3/102)"  التمهيد"الأثر أخرجه ابن عبد البر في  

 . الأسود حدثنا معتمر بن سليمان عن هشام به  ابن أبي  بو بكرأحدثنا 

في   البر  عبد  ابن  أخرجه  سيرين:  الإسناد  3/102)"  التمهيد"وابن  نفس   :)

 الماضي. 

بْنُ عيُيَْنَةَ عَنِّ    :( 1/406ابن أبي شيبة )أخرجه    الحسن بن علي:  حَدَثنَاَ سُفْياَنُ 

عَجْلاَ  قاَلَ:  ابْنِّ  عبُيَْدٍ  أبَِّي  عَنْ  الْعزَِّ نَ  عَبْدِّ  بْنَ  عُمَرَ  عْت  سَمِّ يَقوُلُ:  عْتهُُ  يزِّ  سَمِّ

نُ  ينَ يَقوُلُ الْمُؤَذ ِّ رَةَ يَقوُلُ حِّ أثر   قدَْ قاَمَتِّ الصَلاَةُ : قوُمُوا، قدَْ قاَمَتِّ الصَلاَةُ. : بِّخَناَصِّ

 صحيح. 

 ه. ب عن بن عيينة :( 1936()506ـ  1/505وعبد الرزاق )

قال  (:1937و) بن جريج  بن  أخبر  : عن  يزيد عن حسين  أبي  بن  عبد الله  ني 

ورأيته في حوض زمزم الذي يسقى الحاج فيه والحوض    : علي بن أبي طالب قال 

قال  فلما  بالصلاة  المؤذن  فأقام  وزمزم  الركن  بين  الصلاة   :يومئذ  قامت  قام    , قد 

 .حسين
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  :قلت لعطاء   : جريج قالبن  عن  (:  1936)   ( 1/505عبد الرزاق )  وعطاء: أخرجه 

 . أثر صحيح. نعم  : الفليقم الناس حينئذ ق , قد قامت الصلاة  :إذا قال المؤذن  إنه يقال 

وهو قول ابن المبارك،    :(وما بعدها  585/  3)   "فتح الباري"في  ابن رجب  قال  

 اه ـوزفر، وأحمد، وإسحاق.

وم المصلي  أما كون السنة أن يق(:  1/410)"  الممتع"قال التنوخي في    دليلهم: 

الصلا المإلى  قال  إذا  الصلاةؤذن:  ة  قامت  اقد  فلأن  وسلملنبي  ؛  عليه      صلى الله 

كان إذا  أنه    صلى الله عليه وسلملنبي  كان يفعل ذلك لما روى ابن أبي أوفى عن ا

 .  قد قامت الصلاة نهض  : قال بلال

 تصديقاً للمؤذن.اه ـولأن في ذلك 

 قلت: قد تقدم الجواب عن هذا الدليل بما يغني عن إعادته.  

o   ة: إذا فرغت الْقامالثالث: يقومون 

القول   هذا  ن حكي  والشافعي  مالك  في  عن  رجب  ابن  الباري" قله    "فتح 

(3/585 .) 

في   النووي  للإ  : ( 254ـ    3/253)  " المجموع"قال  يستحب  أنه  مام  فمذهبنا 

  . بفراغه قامة فإذا فرع قاما متصلًا والمأموم أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من الإ

القاضي  الطيب  قال  مالوبهذا    :أبو  يوسف  ,ك قال  الحجاز أو   ,وأبو    ,حمد أو  ,هل 

 . . .  سحاقإو

مام أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن  حب للمأموم والإ تنه يسأقد ذكرنا أن مذهبنا   

 في آخر باب   "يالحاو"وقال صاحب  . والجمهور , قامة هكذا أطلقه المصنف من الإ 

 



 إرشاد الملهوف 

 

38 

  

  , الصلاة  قامت قد    : ن يقوم عند قولهأالنهضة    يء ا بط لمن كان شيخً   ي ذان ينبغالأ

 .اهـا في وقت واحديستووا قيامً وم بعد الفراغ لن يقأولسريع النهضة 

في    دليلهم:  الشيرازي  أراد    : (3/252)  " المجموعمع    المهذب "قال  أن    )إذا 

نه ليس بوقت للدخول في  قامة لأيفرغ المؤذن من الإ   ىيصلى في جماعة لم يقم حت

قد قامت    : قامة فلما قال  أخذ في الإ بلالاً ه ما روى أبو أمامة أن  يالصلاة والدليل عل

النبي  الصلاة   في سائر    : وقال    ، «قامها الله وأدامها   »  : صلى الله عليه وسلمقال 

    . له فإذا فرغ المؤذن قام( ,قامة مثل ما يقول الإ

أخرجه   الحديث  )  داود  وأبقلت:  ىُّ    (: 528رقم  الْعتَكَِّ دَاوُدَ  بْنُ  سلُيَْمَانُ  حَدَثنَاَ 

بْ  مُحَمَدُ  مِّ حَدَثنَاَ  رَجُلٌ  حَدَثنَِّى  ثاَبِّتٍ  أبَِّى  نْ نُ  عَنْ  حَوْشَبٍ  بْنِّ  شَهْرِّ  الشَامِّ عَنْ  أهَْلِّ   

 به.  ى الله عليه وسلمصلأمَُامَةَ أوَْ عَنْ بَعضِّْ أصَْحَابِّ النبَِّى ِّ 

 . اسناد ضعيف جدً إمامة رواه أبو داود بأحديث أبى   قال النووي:

  ين ثابت العبدسناده عن محمد بإهذا الحديث رواه أبو داود ب  : ( 3/122)وقال  

صحاب  أمامة أو بعض  أم عن شهر بن حوشب عن أبى  عن رجل من أهل الشا

النبي    صلى الله عليه وسلمالنبي     ؛ فهو حديث ضعيف  , صلى الله عليه وسلمعن 

مختلف في    : وشهر  , ضعيف بالاتفاق  : ومحمد بن ثابت العبدى  , ن الرجل مجهول لأ

 اه ـ.عدالته

  وما حكاه  وقال:   (1/190)  "ضعيف أبي داود"  الألباني في   حديث الف  ضع  وقد  

الاتف غير  من  ثابت  بن  في محمد  مناق  وجد  فقد  بن    صواب؛  محمد  مثل  وثقه؛ 

أن فالصواب  العجلي.  الله  عبد  بن  وأحمد  لوُيْنٍ،  عند    يقال:  سليمان  ضعيف 

 .اه ـالجمهور 

o  
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o   للقيام وقت ليس  أنه  الرابع:  بحد ح مالقول  واسع    ,دد  ذلك  في  والأمر 

 ول الْقامة. ولكن يستحب المبادرة في أ

 التابعين. قول جمع من وعلى هذا ال

  يحدثنا أحمد بن قاسم قراءة من  :( 3/101)  "التمهيد"د البر في  أخرج ابن عب

قال  قال  :عليه  معاوية  بن  محمد  الجبار    : حدثنا  عبد  بن  الحسن  بن  أحمد  حدثنا 

الهيثم بن خارجة قال  :الصوفي قال  حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو    : حدثنا 

بالإقامة فكن    إذا سمعت النداء  :ول عبد العزيز يقسمعت عمر بن    : جر قالمهابن  ا

 . أول من أجاب 

العزيز  : قال   وعراك بن    , وأبا قلابة  , وسالم بن عبد الله  , ورأيت عمر بن عبد 

الغفاري  والزهري يقومون إلى الصلاة في أول    , ومحمد بن كعب القرظي   , مالك 

قد قامت الصلاة    :ل المؤذن د العزيز إذا قاوكان عمر بن عب  : قال  ,بدء من الإقامة

 عن يمينه ويساره فإذا فرغ المؤذن كبر.  عدل الصفوف بيده 

روايته في غير الشاميين    إسماعيل بن عياش هذه آثار صحيحة رجالها ثقات:  

 الدمشقي: ثقة.   عمرو بن مهاجرو ضعيفة وهذه ليست منها. 

أخبرني    :جريج قال   نباعن  :  ( 1/506)  " همصنف"في    عبد الرزاقوجاء عند  

إذا أقيمت    :زيز بعث إلى المسجد رجالاً لك أن عمر بن عبد العالكريم بن ماعبد  

 . هذا أثر صحيح. الصلاة فقوموا إليها

المنذر قال   وهو مذهب أحمد، وإسحاق إذا كان    : (4/167)  "الأوسط"في    ابن 

 .اه ـالإمام في المسجد 
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الباري"ابن رجب    لقا المنذر عن أ  : (اوما بعده  3/585)  "فتح    ,حمد وحكاه ابن 

 وهو غريب عن أحمد.  ,وإسحاق

العيني في  ق القاري"ال  الناس    : ( 5/135)  " عمدة  وقد اختلف السلف متى يقوم 

استحب   لقيامهم حد ولكن  ليس  أنه  إلى  العلماء  مالك وجمهور  الصلاة فذهب  إلى 

 اه ـ.عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في الإقامة 

لا يحد في ذلك حدا وقال    مالك فكان  : (3/100)  "التمهيد"ي  قال ابن عبد البر ف

أسمع فيه بحد وأرى أن ذلك على قدر طاقة الناس لاختلافهم في أحوالهم فمنهم  لم  

والثقيل  الصلاة  ...    الخفيف  إلى  القيام  في  البدار  وداود:  الشافعي وأصحابه  وقال 

بر وليس في ذلك شيء  لأنه بدار إلى فعل    ؛أولى في أول أخذ المؤذن في الإقامة

 عندهم. محدود 

الصحيح   هو  القول  هذا  الدليل  قلت:  ورود  لعدم  واسع  ذلك  في  الأمر  وأن 

الصحيح المخصص لوقت القيام, ومعلوم أن الإسراع والبدار لفعل الخير والإكثار  

من الطاعة أمر مطلوب مرغوب فيه بأدلته الشرعية لذلك كان الأفضل للمصلي  

الم الإقامة  سمع  كان  إذا  إذا  الصلاة  إلى  نشيطًا.بادرة  تعالى:    سليمًا  الله  قال 

دَتْ لِّلْمُتقَِّينَ ﴿ نْ رَب ِّكمُْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَمَوَاتُ وَالْأرَْضُ أعُِّ عوُا إِّلىَ مَغْفِّرَةٍ مِّ   ﴾ وَسَارِّ

   .[ 133]آل عمران: 

تعالى:   عَ ﴿وقال  وَجَنةٍَ  رَب ِّكمُْ  نْ  مِّ مَغْفِّرَةٍ  إِّلىَ  السَمَ سَابِّقوُا  كَعرَْضِّ  اءِّ  رْضُهَا 

لِّلذَِّ  دَتْ  أعُِّ بِّ وَالْأرَْضِّ  آمََنوُا  فضَْلُ    الله ينَ  ذلَِّكَ  وَ   الله وَرُسلُِّهِّ  يشََاءُ  مَنْ  ذوُ    الله يؤُْتِّيهِّ 

يمِّ  الْعظَِّ الْخَيْرَاتِّ ﴿وقال:    . [21]الحديد:  ﴾الْفضَْلِّ  المائدة:  , و148]البقرة:    ﴾فاَسْتبَِّقوُا 

 . [ 26]المطففين:   ﴾مُتنَاَفِّسوُنَ لْيتَنَاَفَسِّ الْ لِّكَ فَ وَفِّي ذَ  ﴿ وقال:  .[ 48

 



 إلى أحكام تسوية الصفوف 

 

41 

  

يعاً   يحَدَثنَِّ  (:118رقم )   مسلمقال الإمام   يحَْيىَ بْنُ أيَُّوبَ وَقتُيَْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِّ

يلَ بْنِّ جَعْفرٍَ   يلُ    -عَنْ إِّسْمَاعِّ علَاءَُ عَنْ  لْ ا  ي قاَلَ أخَْبَرَنِّ   -قاَلَ ابْنُ أيَُّوبَ حَدَثنَاَ إِّسْمَاعِّ

أنََ رَسوُ  أبَِّيهِّ عَنْ  بِّالأعَْمَالِّ    : قاَلَ     صلى الله عليه وسلم  الله لَ  أبَِّى هُرَيْرَةَ  رُوا  »باَدِّ

ناً وَيصُْبِّحُ   ى مُؤْمِّ ى كَافِّرًا أوَْ يمُْسِّ ناً وَيمُْسِّ فِّتنَاً كَقِّطَعِّ الليَْلِّ الْمُظْلِّمِّ يصُْبِّحُ الرَجُلُ مُؤْمِّ

نَ الدُّنْياَ«. كَافِّرًا يبَِّيعُ دِّ   ينَهُ بِّعَرَضٍ مِّ

 . [ 16]التغابن:   ﴾عْتمُْ فاَتقَوُا اَللَّ مَا اسْتطََ ﴿: وقال سبحانه

 الحالة الثانية:إذا كان الْمام خارج المسجد:  ▪

إن خرج الإمام إلى    وأما   : ( وما بعدها  3/585)   " فتح الباري"في  ابن رجب قال  

ف  الصلاة،  إقامة  قبل  المأمومون  ورآه  للصلاة  ألا خلاف  المسجد،  يقومون  لا  نهم 

 علي. سل سالم أبي النضر وبحديث  تدل بمراهـ واسبرؤيته.

أخبرنا أبو الحسن محمد    : (2/20البيهقي )أخرجه قلت: حديث سالم أبي النضر  

الفاكهي بمكة   أنبأ عبد الله بن محمد بن إسحاق  البزاز ببغداد  بن أحمد بن الحسن 

بد  بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة ثنا أبي ثنا عأنبأ أبو يحيى عبد الله بن أحمد  

عن   العزيز  عبد  بن  ج االمجيد  أبي  بن  سالم  عن  عقبة  بن  موسى  أخبرني  ريج 

كان يخرج بعد النداء إلى المسجد فإذا رأى    صلى الله عليه وسلمالنضر: أن النبي  

قليلًا  وكان إذا خرج فرأى    , جلس حتى يرى منهم جماعة ثم يصليأهل المسجد 

 . ماعة أقام الصلاة ج

 لآتي بعده. صحيح مرسلًا رجاله ثقات, ويشهد له حديث علي ا

  نفس الإسناد السابق ( 2/20البيهقي ) طالب فقد أخرجه وأما حديث علي بن أبي  

أيضً   :قال ف عقبة  بن  موسى  الحكم  وحدثني  بن  مسعود  عن  جبير  بن  نافع  عن  ا 

 . مثل هذا الحديث    ◙ الزرقي عن علي بن أبي طالب 
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 (. 1/194صححه الألباني كما في ضعيف أبي داود ) حديث صحيح.ا هذ

   قبل رؤية الْمام على أقوال: هل العلم هل يقوم المأمومون تلف أ ثم اخ

 وقبل حكاية الأقوال ما هو سبب اختلافهم؟ 

لأن قوله   ؛أورد الترجمة بلفظ الاستفهام : قيل  :( 2/157)  "فتحال"قال الحافظ في 

تسويغ للقيام عند    (: حتى تروني)  : وقوله   , نهى عن القيام  (: لا تقوموا)  : في الحديث

ومن ثم اختلف السلف في    , الإقامة  وهو مطلق غير مقيد بشيء من ألفاظ   ,الرؤية 

 : ذلك

 قلت: وكذلك لوجود بعض الأحاديث التي ظاهرها معارض لهذا الحديث. 

 .خرج  قول الجمهور: لا يقوم المأموم إلا إذا رأوا الإمام قد القول الأول: ▪

حدثنا هشام    :قال   حدثنا مسلم بن إبراهيم (:  637)  البخاري دليلهم: قال الإمام   

صلى  يى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله  كتب إلي يح  : قال

وسلم عليه  أق»  : الله  تروني إذا  حتى  تقوموا  فلا  الصلاة  أخرجه  الحديث    .  « يمت 

يدٍ قاَلاَ حَدَثنَاَ يحَْيىَ بْنُ    الله مٍ وَعبُيَْدُ دُ بْنُ حَاتِّ مَ مُحَ   يوَحَدَثنَِّ   (: 604)مسلم رقم   بْنُ سَعِّ

الصَوَافِّ  حَجَاجٍ  عَنْ  يدٍ  وَعَبْدِّ  سَعِّ سَلَمَةَ  أبَِّى  كَثِّيرٍ عَنْ  أبَِّى  بْنُ  يحَْيىَ  حَدَثنَاَ  بْنِّ    الله  

 به.  أبَِّى قتَاَدَةَ عنَْ أبَِّى قتَاَدَةَ 

حَاتِّمٍ   ابْنُ  أَ »  : وَقاَلَ  أقُِّيمَتْ  نوُدِّ إِّذاَ  حَ   «. يَ وْ  شَيْبَةَ  أبَِّى  بْنُ  بَكْرِّ  أبَوُ  دَثنَاَ  وَحَدَثنَاَ 

ةَ عَنْ مَعْمَرٍ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ وَحَدَثنَاَ ابْنُ علُيََةَ عَنْ حَجَاجِّ بْنِّ أبَِّى عثُْمَانَ  سُفْياَنُ بْنُ عيُيَْنَ

 ، ح 
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إِّبْ  بْنُ  إِّسْحَاقُ  وَحَدَثنَاَ  أخَْبرََناَقاَلَ  يمَ  عَنْ    رَاهِّ الرَزَاقِّ  وَعَبْدُ  يوُنُسَ  بْنُ  يسَى  عِّ

دُ بْنُ مُسْلِّمٍ عَنْ شَيْباَنَ كلُُّهُمْ عَنْ يحَْيىَ بْنِّ أبَِّى كَثِّيرٍ   إِّسْحَاقُ أخَْبَرَناَ الْوَلِّيقاَلَ مَعْمَرٍ وَ 

    . ى الله عليه وسلمل صبْنِّ أبَِّى قتَاَدَةَ عنَْ أبَِّيهِّ عَنِّ النبَِّى ِّ  اللهعَنْ عَبْدِّ  

يثَ مَعْمَرٍ وَشَيْباَنَ  ي  فِّ وَزَادَ إِّسْحَاقُ  وَايتَِّهِّ حَدِّ  . قدَْ خَرَجْتُ«   ينِّ »حَتىَ ترََوْ   :رِّ

حمو   بن  عن    (: 189)  " المنتخب"في    يد عبد  معمر  أنا  الرزاق  عبد  أخبرنا 

   وسلم صلى الله عليهن النبي  يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أ

 . «   خرجت إليكمإذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد »قال: 

 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

 .   ◙  علي ونقل هذا القول عن

يطٍ عَنْ    : (1/405ابن أبي شيبة ) أخرجه   يعٌ عَنْ فِّطْرٍ عنَْ زَائِّدَةَ بْنِّ نشَِّ حَدَثنَاَ وَكِّ

ِّ قاَلَ: خَرَ  رُونَهُ، فقَاَلَ: مَا  جَ عَلِّيٌّ وَقدَْ أقُِّيمَتِّ الصَلاَةُ وَهمُْ قِّياَمٌ  أبَِّي خَالِّدٍ الْوَالِّبِّي  ينَْتظَِّ

ينَ؟.  دِّ  لِّي أرََاكمُْ سَامِّ

حمد بن  أ  يحدثنو  ط التركي:  (22/100)  "هتفسير "ه ابن جرير في  أخرج   الأثر

 به.  عن فطر  ثنا سفيانحد أبي يحيىثنا يزيد بن حد نصورم

القزاز    يحدثن في    سفيان  ثناحد  أبو عاصما  ثنحدابن سنان  به. وقد توبع فطر 

 . به  أبيه يط عن بن نش زائدة

ران بن زائدة  اصم عن عمثنا أبو عحدابن سنان القزاز    احدثن  قال ابن جرير: 

 . به  أبيه  بن نشيط عن 

عند الرزاق   وجاء  فقال:1933)  عبد  زائدة  ذكر  بدون  آخر  وجه  من  عن    ( 

 به. الثوري عن فطر عن أبي خالد 
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ابنوأخرج مسعدة     : ( 22/560)  جرير   ه  بن  حميد  بن حدحدثنا  يزيد  زريع    ثنا 

 . ثنا سفيان بهحد

  به. وفيه:   ن فطرد بن عبيد عأخبرنا محم  :(6/128)  "الطبقات"ابن سعد في  

اسمه:هرمز قال    يخالد الوالب  وأب  هذا أثر حسن.   . لينا علي بن أبي طالب خرج ع

 . "التهذيب"أبو حاتم: صالح الحديث. 

ي  عن أب  ىفطر محمول على أنه رواه على الوجهين فقد روف على  والاختلا

 وعن زائدة.  خالد

 .    ╚   ونقل إبراهيم النخعي هذا القول عن الصحابة

يمَ قاَلَ: كَانوُا  حَدَ   : ( 1/405ابن أبي شيبة )قال   يرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِّ ثنَاَ جَرِّ

قاَلَ  إذاَ  الرَجُلُ  يَقوُمَ  أنَْ  نُ   يَكْرَهوُنَ  نْدَ   : الْمُؤَذ ِّ عِّ وَليَْسَ  الصَلاَةُ،  قاَمَتِّ  مَامُ،  قدَْ  الإِّ همَُ 

مَ وَكَانوُا يَكْرَهوُنَ أنَْ  رُوا الإِّ  وَ السَمُودُ. امَ قِّياَمًا، وَكَانَ يقُاَلُ: هُ  ينَْتظَِّ

 هذه آثار صحيحة. 

وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد    :( 158ـ    157/  2)   "فتحال "قال الحافظ في  

يقومون حتى يروه و  فذهب أنهم لا  إلى  التفصيل    خالف من ذكرنا على الجمهور 

 . الذي شرحنا وحديث الباب حجة عليهم

بطال    لقا ال  : ( 2/264)  " يالبخار  ح شر"في  ابن  هذا  تكون    : حديثفائدة  أن 

،  ، عليه السلامالإقامة متصلة بالصلاة ، وألا يقام لها إلا بحضرة الإمام، وأمرهم

المؤذ يطيعوا  ف ألا  التراخ  ي ن  خشية  ف  ي ذلك  والدخول  الإقامة  بين    يوالمهلة 

قيامًاصلاال فينتظرونه  فة،  الدخول  بإقام   ي ؛ لأن شأن  اتصاله  ة من غير  الصلاة، 

 اه ـ.يام قبل خروجه، والله أعلم فلذلك نهاهن عن الق،  فصل
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نهاهم      صلى الله عليه وسلم  نه أ(:  2/37)   "جامع الفقه"قال ابن القيم كما في  

لى قيامهم  إن يقوموا حتى يروه قد خرج لئلا يكون ذلك ذريعة  أمت الصلاة  أقيذا  إ

اللهلغي خرو  ؛ ر  قبل  قيامهم  لكن  للصلاة  القيام  يقصدون  إنما  كانوا  الإمام  ولو  ج 

 .اه ـنهوا عنه ولا مصلحة فيها ف ,ذريعة 

فتأملنا هذا الحديث فوجدنا    : ( 10/395) "ثارشرح مشكل الآ"قال الطحاوي في  

ال حاجة قيام  لا  إمامهم  حضور  قبل  للصلاة  في    ناس  يدخلون  لا  لأنهم  إليه  بهم 

هوا  مع دخول إمامهم فيها أو بعد دخوله فيها فكان قيامهم ذلك فضلا فن  الصلاة إلا

الناس لا يدخلون في الصلاة قبل دخول إمامهم  عنه وفي ذلك ما قد دل على أن  

 . فيها

في   عثيمين  ابن  البخاري"قال  و 3/47)  " شرح  في(:  هذا  إذا  على  الناس  قوم 

ة الإمام فلينتظروا حتى تقام  أقيمت الصلاة ورأوا الإمام. أما لو أقيمت بدون  رؤي

 الصلاة.اه ـ

طائفـة: يقومـون  فقال :(3/585) "فتح الباري"في جب ابن رقال القول الثاني:   ▪

 ذلك بعض  يقامة، سواء خرج الإمام أو لم يخرج. وحكإذا فرغ المؤذن من الإ

 ... بي حنيفة والشافعيية عن أالشافع

ال  هذه  في  أحمد  عن  الرواية  الأ  ...   : مسألة واختلفت  عنه  وغيره:  وروى  ثرم 

قبل  أ يقومون  إذا  أنهم  يروه  الصلا أ ن  لحديثقيمت  خرجه    ة؛  الذي  هريرة  أبي 

 لم. مس

المروذ  عنه  جميعً أوغيره:    ي وروى  بالحديثين  العمل  وسع  شاءوا  نه  فإن  ا، 

 اه ـ . ..   ن شاءوا لم يقوموا حتى يروه إو ن يروه،أقاموا قبل 
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حدثنا عثمان    :بن محمد قال بد الله  حدثنا ع  :( 275البخاري )  أخرج   دليلهم:

أقيمت   :ل ن أبي هريرة قازهري عن أبي سلمة عأخبرنا يونس عن ال : بن عمر قال 

فلما قام   صلى الله عليه وسلما فخرج إلينا رسول الله  الصلاة وعدلت الصفوف قيامً 

)مكانكم(. ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه   :نه جنب فقال لنامصلاه ذكر أ في

 . يقطر فكبر فصلينا معه 

د عن صالح  حدثنا إبراهيم بن سع  :حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال  : (639)

صلى الله  ن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله  ن ابن شهاب عبن كيسان ع

 ... الحديث.  الصفوف الصلاة وعدلت  خرج وقد أقيمت  عليه وسلم 

)أخرجه  الحديث   بْنُ   : (605مسلم  وَحَرْمَلَةُ  مَعْرُوفٍ  بْنُ  هَارُونُ  يحَْيىَ  حَدَثنَاَ   

هَابٍ حَدَثنَاَ ابْنُ وَهْبٍ أخَْبَرَنِّى يوُنُسُ  :قاَلاَ   به.  عَنِّ ابْنِّ شِّ

مُ   ينِّ وَحَدَثَ  بْنُ  الْوَلِّيدُ  حَدَثنَاَ  حَرْبٍ  بْنُ  عَمْرٍو  زُهَيْرُ  أبَوُ  حَدَثنَاَ    :يعَْنِّى  –سْلِّمٍ 

ىُّ  - يَ الأوَْزَاعِّ  هْرِّ  به.  حَدَثنَاَ الزُّ

يمُ بْ إِّبْرَا  يوَحَدَثنَِّ  ى ِّ  نُ مُوسَى أخَْبَرَناَ الْوَلِّيدُ بْنُ مُسْلِّمٍ عنَِّ الأَ هِّ هْرِّ ى ِّ عَنِّ الزُّ وْزَاعِّ

صلى الله    الله سوُلِّ  أنََ الصَلاَةَ كَانَتْ تقُاَمُ لِّرَ   أبَوُ سَلَمَةَ عَنْ أبَِّى هُرَيْرَةَ   يحَدَثنَِّ   : الَ قَ 

 مَقاَمَهُ.  صلى الله عليه وسلم بِّىُّ  فيَأَخُْذُ الناَسُ مَصَافَهُمْ قبَْلَ أنَْ يَقوُمَ النَ  عليه وسلم 

ف قبل  اس قاموا وعدلوا الصفو أن الصلاة أقيمت والن  وجه الدلَلة من الحديث:

إذا  »  فظاهره معارض لحديث أبي قتادة المتقدم:   وسلم   صلى الله عليه   النبي خروج  

 .   « أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني

 أجاب أصحاب القول الأول بأجوبة منها: 

 ة: أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث أبي قتاد
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رجب    لقا الباري"في  ابن  الروا  : (3/585)  " فتح  أصحابنا  بعض  ية  ورجح 

ن  أنه ناسخ لحديث أبي هريرة؛ فإنه يدل على  أ  يادة، وادع الأولى؛ لحديث أبي قت

 .اه ـا، ثم نهي عنه. وكذا ذكر البيهقيفعلهم لذلك كان سابقً 

نا  أخبر( لحديث أبي قتادة فقال:  1644قلت: يدل على ذلك رواية ابن خزيمة )

الخولان سابق  بن  بن نصر  بن حسان  أخبر  يبحر  يحيى  نا أخبرن  حسانا  أخبرنا 

يحيى بن أبي كثير أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه    ي معاوية بن سلام أخبرن

إذ سمع جلبة فقال: ما    صلى الله عليه وسلم أخبره قال: بينما نحن مع رسول الله  

 شأنكم؟ 

ال: فلا تفعلوا إذا أقيمت الصلاة فلا  قالوا: يا رسول الله استعجلنا إلى الصلاة ق

. هذا حديث  فأتموا  فصلوا وما فاتكم سكينة فما أدركتما حتى تروني وعليكم التقومو

صحيح رجاله رجال الصحيح غير بحر بن نصر بن سابق فقد وثقه ابن خزيمة  

 . "التهذيب"ويونس بن عبد الأعلى وغيرهما. 

أن سبب هذا النهي هو استعجالهم  وهو واضح الدلالة ففي هذه الرواية توضيح  

 واب قوي. ا عليهم. وهذا جقبل خروجه فنهاهم تخفيفً  في القيام

 بعض أهل العلم إلى الجمع بين الحديثين:ر: ذهب جواب آخ

)حتى تروني قد خرجت    عند لفظة:   ( 3/585)  " فتح الباري"في    ابن رجب قال  

يخرج من بيته، فيراه من  وهذه اللفظة: يستدل بها على مراده برؤيته: أن    :إليكم(

لا  وهذا كقوله: )  ,دمن كان في المسج س المراد: يراه كلكان عند باب المسجد، لي 

اثنان لاكتف  تصوموا حتى تروا الهلال(، ومعلوم أنه لو رآه  برؤيتهما،    ى واحد أو 

 وصام الناس كلهم. 
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با  خبرني أبو سلمة سمع أأويدل على هذا: ما خرجه مسلم من حديث الزهري قال: 

،  ل اللهلينا رسون يخرج إأالصلاة، فقمنا فعدلنا الصفوف قبل    هريرة يقول: أقيمت

قبل  رسول الله ح  فأتى قام في مصلاه  إذا  يكبر ذكر أتى  الحديث.    .ن  تمام  وذكر 

قبل   المسجد، لما علموا  أن يطلع على  أويحمل ذلك على قيامهم  هل المسجد من 

الإسناد، عن أبي هريرة قال: إن    بهذا  -ا  أيضً   -خروجه من بيته وتحققوه. وخرج  

النبي مقامه. فهذه    ن يقوم أمصافهم قبل ، فيأخذ الناس  كانت الصلاة تقام لرسول الله

، ولكن كان  مصلاهإلى   ن يبلغ النبيأالرواية تصرح بأن الصفوف كانت تعدل قبل 

 اه ـ، ورآه من كان بقرب بيته.من بيتهقد خرج 

 كان  وجه الجمع بينهما أن بلالاً  : قلت :( 5/153) " عمدة القاري"قال العيني في 

فعند أول خروجه يقيم ولا     القليلغيره أو إلا ن حيث لا يراه  يراقب خروج النبي م

 .اه ـيقوم الناس حتى يروه ثم لا يقوم مقامه حتى بعدل الصفوف 

 قلت: والجواب الأول بالنسخ أقوى لوجود الدليل والله أعلم. 

ق الذي يتعين المصير  ول الجمهور هو الصواب الحوتبين بهذه الأجوبة أن ق 

 إليه. 

أ  مسألة: اإذا  وخ قيمت  الإمالصلاة  الرج  وعدلت  للإمام  م  وعرض  صفوف 

 قيامًا أو جلوسًا؟.  ظرون  تعارض هل ين

   الجواب على حالتين: 

الف  :الأولى كان  خرجه  صإذا  ما  ذلك  على  ويدل  قيامًا  انتظروه  قصيرًا  ل 

أخبرنا    : بن عمر قال احدثنا عثمان    : محمد قال الله بن    حدثنا عبد(:  275البخاري )

 أقيمت الصلاة وعدلت  : أبي هريرة قالة عن هري عن أبي سلم يونس عن الز
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قيامً  الله  الصفوف  رسول  إلينا  فخرج  وسلما  عليه  الله  في    صلى  قام  فلما 

. ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه    « مكانكم»  : مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا

 . يقطر فكبر فصلينا معه 

حدثنا إبراهيم    :قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله    (: 639وأخرجه أيضًا برقم ) 

ابن شهاب  بن سعد عن صالح بن   فمكثنا على هيئتنا حتى به. وفيه:  كيسان عن 

إلينا )  . خرج  ننتظره حتى  605الحديث أخرجه مسلم رقم  قيامًا  فلم نزل  (: وفيه: 

 خرج إلينا. 

،  قيامًا: جواز انتظارهم له  وفيه   : (2/266)  " يشرح البخار"في  ابن بطال    لقا

 اه ـب.ما قروهذا مما يكون في

إذا ذكر حاجة فانصرف من    فأما   : ( 3/597)  " ريفتح البا"في   ابن رجب  ل وقا 

إليهم،    ى حت  امً االمسجد وقال لهم: )مكانكم حتى أرجع(، فإنهم ينتظرونه قي يرجع 

الحديث. في هذا  النبي  فعل  المذكو  ي وف  كما  المالرواية  الباب  في  قال:  رة  اضي، 

 ه ـاا.نهم انتظروه قيامً أ ى ذا يدل عله(، وليناإ)فمكثنا على هيئتنا حتى خرج 

 إذا كان الفصل طويلًا يشق عليهم فلهم أن يجلسوا:  الحالة الثانية: 

حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو    (:642ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري )

حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: أقيمت    : حدثنا عبد الوارث قال  :قال

قام  جلًا جي رينا  وسلم عليه  صلى الله الصلاة   فما  الصلاة   في جانب المسجد  إلى 

    (. 376)أخرجه مسلم رقم  . الحديث حتى نام القوم 

رجب   لقا الباري"في    ابن  فراغ    : ( 3/589)  " فتح  عن  الإمام  قيام  تأخر  فإن 

النبي   ، فهل يتأخر قيام ض أصحابه طويلًا جي بعا يناحيانً أالإقامة لعذر كما كان 

   اوسيأتي قريبً  - ويدل عليه ما خرجه البخاري  عم. : ن ظهر إلى حين؟ الأالمأمومين 
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الله   شاء  أنس  -عن  رجلًا أ :  قال   ، عن  يناجي  والنبي  الصلاة  جانب  قيمت  في   

  ؛ إذانهم كانوا جلوسً أونومهم يدل على  . ما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، فالمسجد

 اه ـهم.بعد لنومأينتظرون الصلاة كان  ا مً اكانوا قيلو 

 وعليهم السكينة:  المأمومون فصل: يقوم  

إليها بالسكينة    :باب   (:138)  لبخارياقال   لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا وليقم 

حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن    :حدثنا أبو نعيم قال   : والوقار

 تقوموا حتى  إذا أقيمت الصلاة فلا   : صلى الله عليه وسلم الله    قال رسول أبيه قال:  

  : نا عمرو بن علي قال حدث  (: 909تابعه علي بن المبارك ).عليكم بالسكينة تروني و

 به.  حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير  : حدثني أبو قتيبة قال

: النهي عن  وإنما المراد بهذا الباب   :( 3/593) "فتح الباري"في   ابن رجب  لقا

عند القيا الصلاة  إلى  الإمام  م  في   رؤية  بالقياالقيام  باستعجال  والأمر  برفق،    م 

 اه ـوقار.، وعليكم السكينة والوتؤدة

وقد أجمع العلماء على استحباب المشي بالسكينة إلى الصلاة،    :( 3/567)يفو

 .اه ـسراع والهرولة في المشي وترك الإ

بطال    لقا البخار"في  ابن  )لا    : ( 2/265)  " يشرح  الصلا وقوله:  إلى  ة،  تسع 

إليه تقم  مستعجلًا ولا  تلزم  ا  السكينة  فذلك لأن  يد(  بين  الوقوف  وفى    يعند  الله، 

 اه ـالله تعالى. ي يام إلى الصلاة استشعار بحال الوقوف بين يدالق

قال والوقار:  السكينة  مسلم"  في   النووي   معنى  هما    : قيل  : (5/104)  "شرح 

 أني في ا وأن السكينة التبينهما فرقً والظاهر أن  , اوجمع بينهما تأكيدً  , بمعنى
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ونحو   العبث  واجتناب  البصر  ,ذلك الحركات  الهيئة وغض  في  وخفض    والوقار 

 .اهـوالله أعلم  , قبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلكالصوت والإ 

 فصل: الكلام عند تسوية الصفوف: 

 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

جوا الجمهور  قول  إالأول:  الإقامة  بعد  الكلام  كز  لذا  لغير  ان  وكراهته  حاجة 

 حاجة. 

النو الحجاز  أهب الجمهور من  مذهبنا ومذ  : ( 4/227)  " المجموع"وي  قال  هل 

بعد   الكلام  جواز  الإ إوغيرهم  قبل  الصلاة  الأقامة  لكن  تركه  حرام  لا  إولي 

 .اه ـلحاجة

مور المهمة  قامة الصلاة لاسيما في الأإوفيه جواز الكلام بعد    : (3/313)  وفي

 .اه ـغير المهم ولكنه مكروه في 

مام بعد الإقامة وقبل  الإ   فيه جواز كلام  (: 2/520) "  لامع الإ"قال ابن الملقن في  

سواء كان لمصلحة الصلاة أو لم    لحاجةل  ومذهب الجمهور, وهو مذهبنا  الإحرام

المؤذن: قال  إذا  الإمام  يكبر  وقال:  حنيفة  أبو  ومنعه  الصَ   يكن  قاَمَتِّ    لاةَُ. قدَْ 

 .اه ـوالحديث حجة عليهم 

     دليل الجواز:     

البخاري   ب  (:642)قال  الله  عبد  معمر  أبو  قال حدثنا  عمرو  عبد    :ن  حدثنا 

قال  والنبي    : الوارث  الصلاة  أقيمت  قال:  أنس  بن صهيب عن  العزيز  عبد    حدثنا 

 في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام  يناجي رجلًا   صلى الله عليه وسلم

 (. 376)م رقم جه مسلخرأ . الحديث القوم
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( البخاري  ق(:643وقال  الوليد  بن  عياش  قال   : الحدثنا  الأعلى  عبد    :حدثنا 

البنانحميد قال: سألت ثابتً حدثنا   عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة فحدثني    يا 

قال مالك  بن  أنس  للنبي    : عن  فعرض  الصلاة  وسلمأقيمت  عليه  رجل    صلى الله 

 . فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة 

كلوكذل مرَت الأحا  ك  التي  على    ديث  تدل  الصفوف  بتسوية  الأمر  وفيها  بنا 

 جواز ذلك. 

 وهو فعل عمر وعثمان: 

مٍ عَنْ أبَِّي عثُْمَانَ    : (1/352بي شيبة )ابن أأخرجه   يَةَ عَنْ عَاصِّ حَدَثنَاَ أبَوُ مُعاَوِّ

نْ عمَُرَ  ِّ مِّ انَ ليسْتقَْبِّلَ الْقِّبْلَةَ حَتىَ  ، إِّنْ كَ قاَلَ: مَا رَأيَْت أحََدًا كَانَ أشََدَ تعَاَهدًُا لِّلصَف 

جَالاً يَطْرُدُونَ  الْتفَتََ فنََظَرَ إلىَ الْمَنَ  إذاَ قلُْناَ قدَْ كَبَرَ،  ، وَإِّنْ كَانَ يبَْعَثُ رِّ بِّ وَالأقَْدَامِّ اكِّ

. فوُفِّ قوُهمُْ بِّالصُّ  هذا أثر صحيح على شرط مسلم.  الناَسَ حَتىَ يلُْحِّ

عن معمر عن أيوب عن نافع عن  (:  2439)  " همصنف"  في   عبد الرزاق وأخرج  

. هذا أثر  لاً فوف يوكل بذلك رجار حتى تعتدل الص كان عمر لا يكب  :بن عمر قال 

 صحيح على شرط الشيخين. 

عن هشام عن مالك بن أبي عامر    (:2442)  " همصنف"في    عبد الرزاق وأخرج  

ي أن  يدع  ما  قل  في خطبته  يقول  كان  أنه  عفان  بن  عثمان  إذاعن  به  قام    خطب 

  ,ثل الذي يسمع الإمام فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ م

فاعدلوا الصفوف حاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصف من تمام  فإذا أقيمت الصلاة  

ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم لتسوية الصفوف يخبرونه أنها قد    , الصلاة 

 ه. ل الصحيح. وقد مرَ تخريجرجاله رجا  . هذا أثر صحيحاستوت فيكبر 
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الذين  الرجال  كلام  الأثرين  من  عليهم  الشاهد  الإنكار  وعدم  الصفوف    يسوون 

 فإنهما يخبرون أن الصفوف قد استوت وهذا كلام. 

 دليل الكراهة:  

رقم   مسلم  أخرجه  ما  حاجة  له  ليس  الذي  الكلام  لكراهة  يستدل  أن  يمكن 

بْ   (: 432) يحَْيىَ  حَبِّيبٍ  حَدَثنَاَ  حَاتِّ نُ  بنُْ  وَصَالِّحُ  ثِّىُّ  قاَلاَ الْحَارِّ وَرْدَانَ  بْنِّ  ثنَاَ دَ حَ   : مِّ 

يدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَ  يمَ عَنْ عَلْقمََةَ عَنْ عَبْدِّ    يدَثنَِّ يَزِّ خَالِّدٌ الْحَذاَءُ عَنْ أبَِّى مَعْشَرٍ عنَْ إِّبْرَاهِّ

قاَلَ   الله مَسْعوُدٍ  نْكُ   ي»لِّيلَِّنِّ   :وسلم  صلى الله عليهقاَلَ رَسوُلُ    : بْنِّ  أوُلُ مِّ الأحَْلامَِّ  مْ  و 

ينَ يلَوُنَهُمْ    اتِّ الأسَْوَاقِّ«. وَإِّياَكمُْ وَهَيْشَ  -ثلَاثَاً   -وَالنُّهَى ثمَُ الذَِّ

 . وَإِّياَكمُْ وَهَيْشَاتِّ الأسَْوَاقِّ  الشاهد قوله:

  بفتح الهاء وإسكان الياء وبالشين   يه  : (4/156)  "شرح مسلم"في  النووي  قال  

أ مات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن  منازعة والخصواختلاطها وال  ي المعجمة 

 .اه ـالتي فيها

رفع    : جمع هيشة وهي  :(3/172)  "فاتيحمرقاة الم "ال الملا علي قاري في  قو

لأن الصلاة حضور بين يدي الحضرة الإلهية فينبغي أن    ؛نهاهم عنها  , الأصوات

 ه ـ.االاختلاط  : وقيل هي , دية يكونوا فيها على السكوت وآداب العبو

أو   لحاجة  الكراهة مطلقاً  وهو  الحنفية:  بعض  قول  الثاني:  لغير حاجة:  القول 

 لنخعي والزهري. ونقل هذا عن إبراهيم ا

وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا    : ( 2/146)  " فتحال"قال الحافظ في   

ه للرد على من أطلق من  كان لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه واستدل ب

 .اه ـروجب على الإمام التكبي , قد قامت الصلاة : حنفية أن المؤذن إذا قال ال
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وحكى ابن عبد البر عن العراقيين    :( 3/608)  " فتح الباري"في    ابن رجب   لقا

   اه ـا .الإقامة والصلاة مطلقً  ينكراهته ب

الملقن في الإعلام ) : يكبر الإمام إذا  (: ومنعه أبو حنيفة وقال2/520قال ابن 

 والحديث حجة عليهم.اهـ قدَْ قاَمَتِّ الصَلاَةُ. ؤذن: قال الم

الضعف لعدم وجود الدليل    الصواب وهذا القول ظاهر لجمهور هو  قلت: قول ا

 عليه وقد مرَ شيء من الكلام على هذه المسألة. 

 *** 



 إلى أحكام تسوية الصفوف 

 

55 

 الباب الرابع: 

 كيفية تسوية الصفوف  

 لصفوف؟ عرف كيف نسوي انلَ بد أن   بعد أن عرفنا حكم تسوية الصفوف 

 فصل: يجب على الإمام تسوية صفوف المأمومين:

 قوم بها. لإمام يجب عليه أن ي وف من وظيفة اإن تسوية الصف

يأمر    لمصلى الله عليه وسالدليل: مرَ بنا في الباب الأول عدة أدلة فيها أنه كان  

تسبتسوي أن  على  يدل  مما  بنفسه  يسويها  وتارة  الصفوف  وظيفة  ة  الصفوف  وية 

 الإمام. 

 شدان عمر وعثمان. له الخليفتان الراوهذا الذي كان يفع

يَةَ عَنْ   : (1/352ابن أبي شيبة )أخرجه   مٍ عَنْ أبَِّي عثُْمَانَ  حَدَثنَاَ أبَوُ مُعاَوِّ  عَاصِّ

نْ عمَُرَ، إِّنْ كَانَ ليسْ  ِّ مِّ تقَْبِّلَ الْقِّبْلَةَ حَتىَ  قاَلَ: مَا رَأيَْت أحََدًا كَانَ أشََدَ تعَاَهدًُا لِّلصَف 

بِّ وَالأقَْدَاإذاَ قلُْناَ   جَالاً قدَْ كَبَرَ، الْتفَتََ فنََظَرَ إلىَ الْمَناَكِّ ، وَإِّنْ كَانَ يبَْعَثُ رِّ  يَطْرُدُونَ  مِّ

. فوُفِّ قوُهمُْ بِّالصُّ  هذا أثر صحيح على شرط مسلم.  الناَسَ حَتىَ يلُْحِّ

عن معمر عن أيوب عن نافع عن  :  ( 2439)  " همصنف"  في   عبد الرزاق وأخرج  

. هذا أثر  عمر لا يكبر حتى تعتدل الصفوف يوكل بذلك رجالاً   انك  :بن عمر قال 

 ين. على شرط الشيخ صحيح

عن هشام عن مالك بن أبي عامر    (:2442)  " همصنف"في    اق عبد الرزوأخرج  

قام   إذا  به  يخطب  أن  يدع  ما  قل  في خطبته  يقول  كان  أنه  عفان  بن  عثمان  عن 

  ,سمع من الحظ مثل الذي يسمع مام فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يالإ

 تمام  ذوا بالمناكب فإن اعتدال الصف من فإذا أقيمت الصلاة فاعدلوا الصفوف حا
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ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم لتسوية الصفوف يخبرونه أنها قد    , الصلاة 

 حيح. . هذا أثر صحيح رجاله رجال الصاستوت فيكبر 

الصفوف أن تسوية  الأثران يدلان على  فهما يوكلان من    فهذان  الإمام  وظيفة 

بالتس اليقوم  يستطيعان  لا  فيما  عامة  وية  عليه  القول  وهذا  إليه.  لعلماء  اوصول 

حكم   في  مرَ  كما  المستحب  من  يجعله  من  ومنهم  الواجب  من  يجعله  من  فمنهم 

 تسوية الصفوف. 

وأما حديث مالك بن أبي عامر عن    :( 5/59) "رالاستذكا"قال ابن عبد البر في  

 .اه ـمجتمع عليه ان بن عفان في تسوية الصفوف فهو أمر عثم

بطال  ابن  البخار"في    قال  سنة    تسوية  : ( 2/344)  " يشرح  من  الصفوف 

للناس تعاهد    يللإمام تعاهد ذلك من الناس، وينبغ  ي الصلاة عند العلماء، وإنه ينبغ

لعم كان  وقد  أنفسهم،  من  فذلك  الصفوف،  بتسوية  يوكلونهم  إذا  ر وعثمان رجال 

 .اه ـستوت كبر ا

في   الملقن  ابن  فيه  2/512)   "الإعلام"قال  ثامنها:  من  (:  الصفوف  تسوية  أن 

    في الحديث الأول أنه آكد في حقه من غيره.اه ـوقد تقدم  فة الإمام وظي

في   السفاريني  اللثام"وقال  تسوية  2/232)  "كشف  أن  على  دليل  وفيه   :)

 .اهـءنا كغيرهملصفوف من وظيفة الإمام وبه صرح علماا

على أن تسوية  في الحديث دليل  و  : (1/197)  "حكامالإ"قال ابن دقيق العيد في  

الإال وظيفة  يسوي  صفوف من  من  بالناس  يوكل  السلف  أئمة  بعض  كان  وقد  مام 

 .اه ـصفوفهم 

 



 إلى أحكام تسوية الصفوف 

 

57 

  

في   الصنعاني  دقيق  2/114)  "العدة"قال  ابن  كلام  على  تعليقاً  أقول:    العيد:( 

في  ظاهر  يسوي صفوفنا  كان  قوله:  وسلم توليه    لأن  عليه  بنفسه  صلى الله    ذلك 

من ناحية    صفوف ل الخليت  صلى الله عليه وسلم  ويشهد له ما عند أبي داود أنه كان

عضها أنه كان يأمر بذلك,  برنا ومناكبنا ... الحديث. وفي  إلى ناحية يمسح صدو 

. وقوله: وقد كان بعض أئمة  رة بنفسه ومرة بأمرهوجمع بين الأحاديث أنه باشر م

 مام بأن يفعله بنفسه أو يأمر به.اه ـالسلف: أقول المراد أنه من وظيفة الإ 

الإحرام عند  أن شروع الإمام في تكبيرة    : ( 1/74)  " الصحيحة"قال الألباني في  

ذلك  بدعة، لمخالفتها للسنة الصحيحة كما يدل على  قول المؤذن "قد قامت الصلاة"

لا  الحديثان،  الأول   هذان  إقامة    سيما  بعد  الإمام  على  أن  يفيدان  فإنهما  منهما، 

لهم بها، فإنه    به، وهو أمر الناس بالتسوية مذكرا   ا ينبغي عليه القيامصلاة واجبً ال

            ...اهـ        وكلكم مسؤول عن رعيته  راع  مسؤول عنهم: "كلكم 

في   كما  باز  ابن  العلامة  فتا"قال  ومقالامجموع  متنوعةوى  (:  2/200)   "ت 

وإلصاق القدم بالقدم  والواجب على المصلين إقامة الصفوف وسد الفرج بالتقارب  

ام تنبيههم على ذلك وأمرهم  من غير أذى من بعضهم لبعض. والواجب على الإم

 الصفوف والتراص فيها.اه ـ بإقامة

قاري في   المفاتيحمر "قال ملا علي  إذا رأ  :( 4/197)"  قاة  في      ى خللًا يعني 

 .اه ـالصف وإلا فلا فائدة في الأمر 
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 فصل: ماذا يقول الإمام للتسوية؟  

 الإمام للصفوف تكون بالقول وبالفعل: ية تسو

الن عن  وردت  القول:  وسلمبي  أولًا  عليه  الله  تسوية    صلى  في  ألفاظ  عدة 

و الصحابة  الصفوف  بعض  المناسب    ╚ كذلك عن  اللفظ  يختار  أن  للأمام  ينبغي 

حيث إن تسوية الصفوف   صلى الله عليه وسلمام. وأن لا يخرج عن هدي النبي للقي

نها إنما تكون كما جاءت عن  لا يجوز الزيادة فيها ولا النقص م   من العبادات التي

 وهي كالتالي:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 لوبكم. ختلفوا فتختلف قـ استووا ولا ت1

يسَ    الله بِّى شَيْبَةَ حَدَثنَاَ عَبْدُ  و بَكْرِّ بْنُ أَ حَدَثنَاَ أبَُ   : (432مسلم )  قال الإمام بْنُ إِّدْرِّ

بْنِّ عُ  يعٌ عَنِّ الأعَْمَشِّ عَنْ عُمَارَةَ  وَوَكِّ يَةَ  ى ِّ عَنْ أبَِّى مَعْمَرٍ عَنْ  وَأبَوُ مُعاَوِّ مَيْرٍ التيَْمِّ

مَسْعوُدٍ   رَسوُلُ    : قاَلَ أبَِّى  وسلم  الله كَانَ  عليه  مَناَكِّ يَمْ   صلى الله  فِّى  سَحُ  الصَلاةَِّ  بنَاَ 

 . الحديث « ...»اسْتوَُوا وَلاَ تخَْتلَِّفوُا فتَخَْتلَِّفَ قلُوُبُكمُْ  : وَيَقوُلُ 

 ـ )أقيموا الصفوف( )أتموا الصفوف( 2

حدثنا عبد الوارث عن عبد    : حدثنا أبو معمر قال   : (718ي )البخارقال الإمام  

   ... الحديث.صفوف وا ال مأقي)  "قال  صلى الله عليه وسلمأنس: أن النبي  العزيز عن 

ثِّ   : (434)رقم    أخرجه مسلمو الْوَارِّ عَبْدُ  حَدَثنَاَ  وخَ  فَرُّ بْنُ  شَيْباَنُ    بلفظ:  حَدَثنَاَ 

وا الصُّفوُفَ«.   »أتَِّمُّ

ا3 تسوية  فإن  صفوفكم  )سووا  )ـ  أو  الصلاة(  إقامة  من  تمام  لصفوف  من 

 الصلاة(. 
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الإمام   الوليد    : ( 723)  البخاري قال  أبو  قتادة عن  حد  : قال حدثنا  ثنا شعبة عن 

إن تسوية الصفوف من  سووا صفوفكم ف: )قال   صلى الله عليه وسلم أنس عن النبي  

   . (إقامة الصلاة

حَدَثنَاَ مُحَمَدُ   : ارٍ قاَلاَ حَدَثنَاَ مُحَمَدُ بْنُ الْمُثنَىَ وَابْنُ بشََ  : (433)رقم  أخرجه مسلمو

نْ تمََامِّ ا» . وفيه: هب عْبةَُ بْنُ جَعْفرٍَ حَدَثنَاَ شُ   . من إقامة الصلاة  بدل:  «لصَلاَةِّ مِّ

 ـ )أقيموا صفوفكم وتراصوا(. 4

بن  احدثنا معاوية    :حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال:  ( 719البخاري ) قال الإمام  

حدثنا حميد الطويل حدثنا أنس قال: أقيمت    :قال   حدثنا زائدة بن قدامة   : عمرو قال 

ا صفوفكم  )أقيمو  : بوجهه فقال   صلى الله عليه وسلم  ا رسول الله الصلاة فأقبل علين

ظهري(  وراء  من  أراكم  فإني  ووتراصوا  مسلم.  واللفظ  434)رقم    أخرجه   )

 للبخاري. 

نْ حُسْنِّ الصَلا  فإَِّنَ إِّقاَمَةَ   قِّيمُوا الصَفَ فِّي الصَلاةِّ أَ ـ 5 ِّ مِّ  . ةِّ( الصَف 

الإمام   )قال  قالحدثنا عبد الله بن محم :  ( 722البخاري  الرزاق    ثناحد  : د  عبد 

النبي  أخبرنا معمر    :قال أبي هريرة عن  أنه    صلى الله عليه وسلم عن همام عن 

إقامة الصف من حسن الصلاة(   ...قال:   الحديث    .أقيموا الصف في الصلاة فإن 

 (. 435)رقم   أخرجه مسلم

باَدَ  )(  ين وجوهكموفكم أو ليخالفن الله بون صفولتسـ )6 نَ   الله عِّ    صُفوُفكَمُْ لتَسَُوُّ

كمُْ   الله لِّفنََ  أوَْ ليَخَُا ..  عباد الله المسلمين لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله  )  ( بيَْنَ وُجُوهِّ

) . 
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الإمام   )قال  قال  : ( 717البخاري  الملك  عبد  بن  الوليد هشام  أبو  حدثنا    : حدثنا 

قال  مرة  بن  عمرو  أخبرني  قال  قال   :شعبة  الجعد  أبي  بن  سالم  سمعت    :سمعت 

النلنعمان  ا قال  يقول:  بشير  وسلمبي  بن  عليه  الله  أو  و)لتس  :صلى  صفوفكم  ون 

   . الله بين وجوهكم( ليخالفن 

حَدَثنَاَ يحَْيىَ بْنُ يحَْيىَ أخَْبَرَناَ أبَوُ خَيْثمََةَ عَنْ    (: 436)رقم    أخرجه مسلم الحديث  

مَاكِّ بْنِّ حَرْبٍ قاَلَ  عْتُ النُّعْمَانَ   : سِّ يرٍ يَقُ   سَمِّ صلى  الجامع    الله كَانَ رَسوُلُ    : ولُ بْنَ بشَِّ

ى صُفوُفنََ  الله عليه وسلم ِّ ى بِّهَ   ا حَتىَ كَأنََمَايسَُو  ِّ ا الْقِّدَاحَ حَتىَ رَأىَ أنَاَ قدَْ عَقلَْناَ  يسَُو 

 ِّ نَ الصَف  مِّ ياً صَدْرُهُ  باَدِّ فرََأىَ رَجُلاً  يُكَب ِّرُ  كَادَ  فَقاَمَ حَتىَ  يوَْمًا  ثمَُ خَرَجَ    : فقَاَلَ   عَنْهُ 

باَدَ  نَ صُفوُفَكمُْ أوَْ ليَخَُالِّفنََ   الله»عِّ كمُْ«.  اللهلتَسَُوُّ  بيَْنَ وُجُوهِّ

الرزاق  وأخرجه بلف  (: 2429)عبد  به  سماك  عن  الثوري  الله    ظ:عن  عباد 

 هذا حديث صحيح على شرط مسلم.  . المسلمين

 (. بيَْنَ قلُوُبِّكمُْ  اللهالِّفنََ   ليَخَُ لتَقُِّيمُنَ صُفوُفكَمُْ أوَْ  اللهوَ  أقَِّيمُوا صُفوُفكَمُْ ـ )7

يعٌ حَدَثَ   (: 18430)  ( 4/276أحمد )قال الإمام   مِّ  حَدَثنَاَ وَكِّ ياَ عَنْ أبَِّي الْقاَسِّ ناَ زَكَرِّ

ِّ قاَلَ  ثِّ أبَِّ   :الْجَدَلِّي  ياَ عَنْ حُسَيْنِّ بْنِّ الْحَارِّ يدُ بْنُ هَارُونَ أخَْبَرَناَ زَكَرِّ ي  أبَِّي وحَدَثنَاَ يَزِّ

يرٍ قاَلَ الْقَ  عَ النُّعْمَانَ بْنَ بشَِّ مِّ أنََهُ سَمِّ هِّ    صلى الله عليه وسلم   اللهرَسوُلُ    أقَْبَلَ   : اسِّ بِّوَجْهِّ

بيَْنَ    اللهلتَقُِّيمُنَ صُفوُفكَمُْ أوَْ ليَخَُالِّفنََ    اللهوَ ـ  ثلََاثاً  ـ  أقَِّيمُوا صُفوُفَكمُْ    :الناَسِّ فقَاَلَ   عَلىَ

الح  قلُوُبِّكمُْ  هذا  ...(  و ديث.  حسن,  ثِّ يْنِّ حُسَ   حديث  الْحَارِّ بنِّْ  حسن      الجدلي:  هو 

 .  " التقريب"الحديث. 

 (. فتَخَْتلَِّفَ قلُوُبكُمُْ   صفوفكم  لاَ تخَْتلَِّف ) (لوُبكُمُْ لاَ تخَْتلَِّفوُا فتَخَْتلَِّفَ قُ ـ ) 8

مِّ بْنِّ جَ   (:664) داود  وأب  قال ى ِّ وَأبَوُ عَاصِّ   وَاسٍ الْحَنَفِّىُّ عَنْ حَدَثنَاَ هَناَدُ بْنُ السَرِّ

ى ِّ عَ   جَةَ عَنِّ  نْ عَبْدِّ الرَحْمَنِّ بْنِّ عَوْسَ أبَِّى الأحَْوَصِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طلَْحَةَ الْياَمِّ
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بٍ قاَلَ  نْ    صلى الله عليه وسلم   الله كَانَ رَسوُلُ    : الْبَرَاءِّ بْنِّ عَازِّ يتَخََلَلُ الصَفَ مِّ

يَةٍ يمَْ  يَةٍ إِّلىَ ناَحِّ بنَاَ وَيَقوُلُ ناَحِّ  لاَ تخَْتلَِّفوُا فتَخَْتلَِّفَ قلُوُبُكمُْ«. » : سَحُ صُدُورَناَ وَمَناَكِّ

يَقوُلُ   يُ   : وَكَانَ  وَمَلائَِّكَتهَُ  اَللَّ  الأوَُلِّ«. »إِّنَ  الصُّفوُفِّ  عَلىَ  حديث    صَلُّونَ  هذا 

صحيح رجاله ثقات. وأبو عاصم هو: أحمد بن جواس. وثقه مسلمة بن القاسم وأبو  

   ي.   انسغلي ال ع

حدثنا أبو الأحوص   : أخبرنا قتيبة بن سعيد قال (: 811) النسائيالحديث أخرجه 

 . به

ابن  وأخرجه    (.133رقم )   "الصحيح المسند"الوادعي في  وقد صححه شيخنا  

شيبان حدثنا    ,الحسن   أحمد بن  أخبرنا  :( 1/181)  " موارد الظمآن" كما في    حبان  

س حازم,  بن  جرير  أخبرنا  فروخ,  الياممعت  بن  )زبيد  وفيه:  به,  تخَْتلَِّف ي    لاَ 

 (. فتَخَْتلَِّفَ قلُوُبُكمُْ  م وفكصف

9( وَحَاـ  الصُّفوُفَ  وَ أقَِّيمُوا  بِّ  الْمَناَكِّ بيَْنَ  فُرُجَاتٍ  سدُُّ ذوُا  تذََرُوا  وَلَا  الْخَلَلَ  وا 

 . ( اللهطَعَ صَفًّا قَطَعهَُ لِّلشَيْطَانِّ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلهَُ اَللّ وَمَنْ قَ 

ثنَاَ هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَثنَاَ عَبْدُ  دَ حَ   (: 5724)(  98ـ  2/97أحمد )قال الإمام  

بْنِّ صَا  وَهْبٍ بْنُ    الله يَةَ  عَنْ عَبْدِّ  عَنْ مُعاَوِّ يةَِّ عَنْ كَثِّيرِّ بْنِّ مُرَةَ  رِّ لِّحٍ عَنْ أبَِّي الزَاهِّ

رَسوُلَ    الله أنََ  عُمَرَ  عليه   الله بْنِّ  الله  الصُّفوُفَ »  : قاَلَ   وسلم   صلى  فإَِّنَمَا    ؛ أقَِّيمُوا 

بِّ  الْمَلَائِّكَةِّ تصَُفُّونَ  بِّ   , صُفوُفِّ  الْمَناَكِّ بيَْنَ  الْخَ وَسدُُّ   ,وَحَاذوُا  أيَْ   ,لَلَ وا  فِّي  دِّي  وَلِّينوُا 

  ,لىَ  وَتعَاَتبَاَرَكَ   وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ الله  ,وَلَا تذََرُوا فُرُجَاتٍ لِّلشَيْطَانِّ   ,إِّخْوَانِّكمُْ 

 .   «  تعَاَلىَ تبَاَرَكَ وَ  وَمَنْ قطََعَ صَفًّا قطََعَهُ الله

 هذا حديث صحيح. وقد تقدم تخريجه في باب الفضائل.  
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 (. بوُا بيَْنَهَا وَحَاذوُا بِّالأعَْناَقِّ رُصُّوا صُفوُفكَمُْ وَقاَرِّ ـ ) 10

يمَ حَ   (: 667)  داود   وأب  قال سِّ بْنِّ  دَثنَاَ أبَاَنُ عَنْ قتَاَدَةَ عَنْ أنََ حَدَثنَاَ مُسْلِّمُ بْنُ إِّبْرَاهِّ

عَنْ  وسلم   الله رَسوُلِّ    مَالِّكٍ  عليه  الله  بيَْنَ  : قاَلَ   صلى  بوُا  وَقاَرِّ صُفوُفَكمُْ  هَا  »رُصُّوا 

بِّالأعَْناَقِّ   . وتقدم  هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح  .الحديث   «... وَحَاذوُا 

 الحديث في باب وجوب تسوية الصفوف. 

نَقْصٍ )  ـ11 نْ  مِّ كَانَ  فَمَا  يلَِّيهِّ  الذَِّى  ثمَُ  الْمُقدََمَ  الصَفَ  وا  ِّ  أتَِّمُّ الصَف  فِّى  فلَْيَكنُْ   

 . (ن في الثالثثاني فإن كان خلل فليكأتموا الصف الأول و ال) ( الْمُؤَخَرِّ 

حَدَثنََ  (: 671)داود    وأب  قال ىُّ  الأنَْباَرِّ بْنُ سلُيَْمَانَ  مُحَمَدُ  الْوَهَابِّ  حَدَثنَاَ  عَبْدُ    –ا 

يدٍ عَنْ قتَاَدَةَ عَ   -ابْنَ عَطَاءٍ    : يَعْنِّى صلى الله    الله نْ أنََسِّ بْنِّ مَالِّكٍ أنََ رَسوُلَ  عَنْ سَعِّ

وا   : قاَلَ   عليه وسلم ا  »أتَِّمُّ الَ الصَفَ  ثمَُ  فِّى  لْمُقدََمَ  فلَْيَكنُْ  نقَْصٍ  نْ  مِّ كَانَ  فَمَا  يلَِّيهِّ  ذِّى 

الْمُؤَ   ِّ «.الصَف  تسوية    خَرِّ وجوب  باب  في  الحديث  تقدم  صحيح.  حديث  هذا 

 الصفوف. 

نا أبو بكر بن إسحاق الصنعاني ثنا برأخ  (:1547)ابن خزيمة  الحديث أخرجه  

ي فإن كان خلل  أتموا الصف الأول و الثان  وفيه:   هب  عن قتادة  أبو عاصم عن شعبة 

 . فليكن في الثالث

نوُـ )12 وا صُفوُفَكمُْ وَأحَْسِّ  . (ا رُكوُعَكمُْ وَسجُُودَكمُْ سَوُّ

ئْبٍ  ثَ حَدَ   القاسم  مِّ بْنُ اشهَ حَدَثنَاَ    (: 8255)(  2/319) أحمد  ام مقال الإ ناَ ابْنُ أبَِّي ذِّ

ِّ  عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أبَِّي هرَُيْرَةَ  هِّ  وَالَ   : قاَلَ   صلى الله عليه وسلم عَنْ النبَِّي  ي بِّيدَِّ ذِّي نفَْسِّ

مَا   إِّلىَ  لَأنَْظرُُ  فَ إِّن ِّي  يدََيَ  بيَْنَ  مَا  إِّلىَ  أنَْظُرُ  كَمَا  نوُا  وَرَائِّي  وَأحَْسِّ صُفوُفَكمُْ  وا  سَوُّ

 حديث صحيح. تقدم في المصدر السابق.  ذا ه . رُكوُعَكمُْ وَسجُُودَكمُْ 
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 (. خللكم أولاد الحذف تراصوا في الصف لا يتـ )13

ا عبد   : ( 1/217)  " همستدرك "في    لحاكم أخرجه  بن  أحمد  محمد  أبو  الله    حدثنا 

ثنا أبو خالد الأحمر    ي د الله الحضرمي ثنا أبو هشام الرفاعالمزني ثنا محمد بن عب

النخع الله  عبيد  بن  الحسن  الرحمن  ن  ع  ي عن  عبد  عن  مصرف  بن  بن  اطلحة 

تراصوا  »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله عوسجة عن البراء بن عازب قال:  

:  رسول الله ما أولاد الحذف؟ قال   اي:  قلت    « لا يتخللكم أولاد الحذف  الصففي  

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و    .  « ضأن جرد سود تكون بأرض اليمن»

 . لم يخرجاه بهذا اللفظ 

 ي هشام الرفاعي ضعيف ولكنه متابع.ثقات غير أبقلت: رجاله 

: ورواه حفص بن  ق الحاكم. وقال (: من طري3/101قي )الحديث أخرجه البيه

 عبيد الله. غياث عن الحسن بن 

نُ  الْحَافِّظُ حَدَثنَاَ أبَوُ الْعبَاَسِّ مُحَمَدُ بْنُ يَعْقوُبَ حَدَثنَاَ الْعبَاَسُ بْ   اللهأخَْبَرَناَ أبَوُ عَبْدِّ  

ىُّ حَدَثنَاَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِّ بْنِّ غِّ    الله ا الْحَسَنُ بْنُ عبُيَْدِّ  ياَثٍ حَدَثنَاَ أبَِّى حَدَثنََمُحَمَدٍ الدُّورِّ

فٍ   رجاله ثقات.  هذا حديث صحيح  به. عَنْ طَلْحَةَ بْنِّ مُصَر ِّ

 . ( إن من تمام الصلاة إقامة الصفـ )14

عن معمر عن عبد الله بن    (: 2425)  " همصنف"في  عبد الرزاق  أخرجه الإمام  

قال محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله    : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    :  

 . هذا حديث حسن لغيره. وقد مرَ تخريجه.  « ة الصف مام الصلاة إقام إن من ت»

1 
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 .  ( تعاهدوا هذه الصفوف)ـ 15

أخبرنا معمر عن    (: 2427) (  2/24)  "همصنف"في  عبد الرزاق  أخرجه الإمام  

تعاهدوا هذه الصفوف  »  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    : أنس قالثابت عن  

 . (18ره )صأنه حسن لغي وقد تقدم .   «في فإني أراكم من خل 

   )استووا وتراصوا(  ـ16

)  وأبقال   ثابت    (:3291)( 6/46يعلى  عن  حماد  حدثنا  الرحمن  عبد  حدثنا 

مرتين    -استووا  »كان يقول:    صلى الله عليه وسلم وحميد: عن أنس أن رسول الله  

وزاد      «إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي نفسي بيده  والذي    -ا  أو ثلاثً 

 .   « استووا وتراصوا»:  في الحديثحميد 

بن    يدحم سعيد  عند  بالتحديث  صرح  قد  ولكن  عنعن  وقد  مدلس  الطويل: 

في   الحافظ  قال  هشيم    : (2/247)   " فتحال"منصور.  عن  منصور  بن  سعيد  رواه 

 اه ـ.فصرح فيه بتحديث أنس لحميد

 ( ي صلاتكم وتراصوالوا ف)اعتدـ 17

)  وأبقال   ب  حدثنا  (:3720)(382ـ    6/381يعلى  أخبرنا حدثكر  أبو  هشيم  نا 

اعتدلوا في  »:  صلى الله عليه وسلمس بن مالك قال رسول الله  نالطويل عن أ حميد 

   .  « صلاتكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري 

أنس:   رأيتقال  صاحبه  لقد  بمنكب  منكبه  يلزق  بقدمه  ،أحدنا  ولو    ، وقدمه 

   .ل ذلك اليوم لترى أحدهم كأنه بغل شموس بت تفعذه

 به.  دثنا هشيمو خيثمة ححدثنا أب (:3721و)
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حديث   عند  هذا  بالتحديث  صرح  قد  ولكن  عنعن  وقد  مدلس  وحميد  صحيح 

 البخاري كما مرَ آنفاً. 

 ( استووا ,استووا  ,استووا  ()استووا , استوواـ  )18

الإمام )  قال  عَفاَنُ حَدَثنََ  (: 13838) (3/268أحمد  عَنْ    ا  ثاَبِّتٍ  عَنْ  حَمَادٌ  حَدَثنَاَ 

أنََ  أنََ إِّن ِّي لَأرََاكمُْ    الله فوََ   ، اسْتوَُوا  اسْتوَُوا»  : قاَلَ   صلى الله عليه وسلم  الله رَسوُلَ  سٍ 

نْ بيَْنِّ يدََيَ  نْ خَلْفِّي كَمَا أرََاكمُْ مِّ  هذا حديث صحيح على شرط مسلم.  .« مِّ

أخرجه  )  الحديث  أب   (: 813)(2/91النسائي  نأخبرنا  بن  بكر  قال و  حدثنا    :افع 

صلى الله عليه    ثابت عن أنس: أن النبي   حدثنا حماد بن سلمة عن   : قال   بهز بن أسد 

 . « استووا استووا استووا»  :ل كان يقو وسلم

   (. 783صحيح النسائي )"في الألباني   هصححو

 ( أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة ـ )19

بن  اني  حدثنا عبد الرحمن عن زهير يع  (: 10290) (2/485أحمد )  الإمام  قال

هريرة    ه عن أبي وأبو عامر قال ثنا زهير عن العلاء عن أبي  ح   ني محمد الخرسا

النبي   إقامة الصفوف في الصلاة »قال:    صلى الله عليه وسلم عن  . هذا    « أحسنوا 

 حديث صحيح على شرط الشيخين. 

القعنبي    (:2179) (5/552ابن حبان )الحديث أخرجه   أخبرنا أبو خليفة حدثنا 

 به.  ءلا عالعزيز بن محمد عن ال حدثنا عبد

 . (إِّياَكمُْ وَهَيْشَاتِّ الأسَْوَاقِّ ـ )20

بْنُ حَاتِّمِّ بْنِّ  حَدَثنَاَ يحَْيىَ بْ   :( 432مسلم )  قال الإمام ثِّىُّ وَصَالِّحُ  الْحَارِّ نُ حَبِّيبٍ 

يدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَثنَِّ  :وَرْدَانَ قاَلاَ  يمَ بْ خَالِّدٌ الْحَذاَءُ عَنْ أبَِّى مَعْشَرٍ عنَْ إِّ  يحَدَثنَاَ يَزِّ    رَاهِّ
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  :لم صلى الله عليه وس  اللهقاَلَ رَسوُلُ    :الَ بْنِّ مَسْعوُدٍ قَ   الله عَنْ عَلْقمََةَ عَنْ عَبْدِّ  

يلَوُنَهُمْ  »لِّيَ  ينَ  الذَِّ ثمَُ  وَالنُّهَى  الأحَْلامَِّ  أوُلوُ  نْكمُْ  مِّ وَهَيْشَاتِّ    -ثلَاثَاً    -لِّنِّى  وَإِّياَكمُْ 

 الأسَْوَاقِّ«. 

لِّونَ صَلُّونَ عَلىَ  يُ وَمَلائَِّكَتهَُ إِّنَ اَللَّ ـ )21 فوُفَ االذينَ يصَِّ  . (  لصُّ

نا    ي بن سليمان المراد  نا الربيع  ( فقال: 1550رقم ) ( 3/23ابن خزيمة )  أخرج 

ابن وهب أخبرني أسامة عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة : عن  

الله   وسلمرسول  عليه  الله  ملائكته»قال:    صلى  و  الله  الذين    إن  على  يصلون 

 تقدم الحديث.  صحيح على شرط مسلم.حديث  «. هذايصلون الصفوف

 : ( تقدم يا فلانـ )22

عن أبيه عن أبي عثمان    ين التيم باعن    : ( 2459)  (2/53عبد الرزاق )   أخرج 

لا    : تقدم يا فلان أراه قال  : ( ويقولصفوفيأمر بتسوية ال)كان عمر    : قال   يالنهد

 شيخين. هذا أثر صحيح على شرط ال . ؤخرهم اللهيزال قوم يستأخرون حتى ي

 ا.أحيانً  ( صلوا صلاة مودعـ )23

ر الموت  "اذك   (:2839)(821ـ    6/820)  "يحةصحال"قال الشيخ الألباني في  

لحر  صلاته  في  الموت  ذكر  إذا  الرجل  فإن  صلاتك،  صلاته،    يفي  يحسن  أن 

تذر منه"  وصل صلاة رجل لا يظن أن يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل أمر يع

. ..   

بعض الأئمة أن يأمروا المصلين    : لقد اعتاد )تنبيه(  .. . قلت: و هذا إسناد حسن

اصطفافه الحدعند  هذا  في  جاء  ما  ببعض  للصلاة  صلاة    يثم  "صلوا  كقوله: 

 اه ـ.عادة فمحدثة وبدعة  أما اتخاذهوا، مودع"، فأرى أنه لا بأس في ذلك أحيانً 
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 .  صلى الله عليه وسلم ردة عن النبي هذا ما تيسر جمعه من الألفاظ الوا 

فعلى هذا    ؛ قد تأتي مجتمعة ومنفردة  الأحاديث أن الألفاظومن الملاحظ في هذه  

على حسب ما يناسب    ، مقام واحدثر من لفظ في  مام أن يجمع بين أكلَ بأس للإ

من الجمع والإفراد    صلى الله عليه وسلم ولو اقتصر على ما جاء عن النبي    ،المقام

 والله أعلم.    ،فضللكان أ

)فإن  تنبيه: الألفاظ:  من  الماضية  الأحاديث  بعض  في  وراء  جاء  من  أراكم  ي 

ا الألفاظ  في  نذكره  ولم  التسوظهري(  عند  تقال  بالنبي لتي  لأنها خاصة  وذلك  ية 

 . صلى الله عليه وسلم 

وقوله: )إني لأرى من خلفي كما    :( 2/359)  "فتح الباري"في  ابن رجب    قال

خصه الله بها، فكان ينظر   صلى الله عليه وسلم( هو فضيلة للنبي يدأرى من بين ي

 اه ـرى من بين يديه.ببصيرته كما ينظر ببصره، فيرى من خلفه كما ي 

على ظاهره    تار أنه محمول والصواب المخ  : ( 1/514)  " فتحال"في    لحافظ اقال  

هذا   به  وأن  خاص  حقيقي  أدراك  وسلم الإبصار  عليه  في  صلى الله  له  ه  انخرقت 

 .اه ـهذا عمل المصنف فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة العادة وعلى
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 فصل: كم مرة يقول الإمام هذه الألفاظ: 

النبي اللفظ نأ  صلى الله عليه وسلم  ثبت عن  يذكر  المجتمعة مرة    ه  الألفاظ  أو 

 ثلاثاً: وومرتين 

الإم )  امقال  حَدَثنَاَ  حَدَثنََ  (: 13838) (3/268أحمد  عَفاَنُ  عَ ا  ثاَبِّتٍ  عَنْ  نْ  حَمَادٌ 

نْ    اللهاسْتوَُوا اسْتوَُوا فوََ »  : قاَلَ   صلى الله عليه وسلم اللهأنََسٍ أنََ رَسوُلَ   إِّن ِّي لَأرََاكمُْ مِّ

نْ بيَْنِّ يدََيَ  خَلْفِّي كَمَا أرََاكمُْ   . هذا حديث صحيح على شرط مسلم. « مِّ

أخرج )  ه الحديث  أب   (: 813)(2/91النسائي  بكر  أخبرنا  نافو  قال بن  حدثنا    :ع 

 . استووا استووا استووا به وفيه:  حدثنا حماد بن سلمة  : بهز بن أسد قال 

الإمام   )وقال  يَ  (: 18430)   ( 4/276أحمد  زَكَرِّ حَدَثنَاَ  يعٌ  وَكِّ أبَِّي  حَدَثنَاَ  عَنْ  ا 

 ِّ الْجَدَلِّي  مِّ  وحَدَثنََ  : قاَلَ   الْقاَسِّ هَ أبَِّي  بْنُ  يدُ  يَزِّ أخَْبَرَ ا  زَ ارُونَ  يَناَ  بْنِّ  كَرِّ حُسَيْنِّ  عَنْ  ا 

يرٍ قاَلَ  عَ النُّعْمَانَ بْنَ بشَِّ مِّ أنََهُ سَمِّ ثِّ أبَِّي الْقاَسِّ صلى الله عليه    اللهأقَْبَلَ رَسوُلُ    :الْحَارِّ

هِّ عَلىَ الناَسِّ فَ   وسلم أوَْ  صُفوُفكَمُْ    لتَقُِّيمُنَ   اللهوَ ـ  ثلََاثاً  ـ  أقَِّيمُوا صُفوُفكَمُْ  »  :قاَلَ بِّوَجْهِّ

 . هذا حديث حسن.   « بيَْنَ قلُوُبِّكمُْ  الله  نَ خَالِّفَ ليَُ 

وبعض    صلى الله عليه وسلموكذلك ثبتت أفعال كان يقوم بها النبي   ثانيًا الفعل:

 أصحابه عند تسوية الصفوف ينبغي التأسي به فيها وهي كتالي: 

 وم الواحد من اليسار إلى اليمين: ة المأمـ إدار 1

المشروع   الموقف  كان  حلما  الفي  الإمام  ق  مع  الإمواحد  وقف  يمين  فإذا  ام 

المأموم عن يسار الإمام وجب على الإمام إدارته إلى اليمين وللمسألة فصل خاص  

 بها:
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الإمام )  قال  قال :  ( 697البخاري  حرب  بن  سليمان  عن    : حدثنا  شعبة  حدثنا 

ق جبير  :ال الحكم  بن  سعيد  عباس    سمعت  ابن  خالتي  قال   ¶ عن  بيت  في  بت   :

فصلى أربع ركعات    العشاء ثم جاء  صلى الله عليه وسلم لى رسول الله  فصة  ميمون

ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم  

  . خطيطه ثم خرج إلى الصلاة  :صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال 

 (. 1800مسلم رقم )   الحديث أخرجه

 بْنُ عَباَدٍ  عْرُوفٍ وَمُحَمَدُ ارُونُ بنُْ مَ حَدَثنَاَ هَ   : (3009ـ    3006مسلم ) قال الإمام  

يثِّ    - الْحَدِّ لفَْظِّ  فِّى  عنَْ    -وَتقَاَرَباَ  يلَ  إِّسْمَاعِّ بْنُ  حَاتِّمُ  حَدَثنَاَ  قاَلاَ  لِّهَارُونَ  ياَقُ  وَالس ِّ

حَزْ  أبَِّى  دٍ  مُجَاهِّ بْنِّ  عبُاَيَعْقوُبَ  بْنِّ  الْوَلِّيدِّ  بْنِّ  عبُاَدَةَ  عَنْ  الصَ رَةَ  بْنِّ  قاَلَ  دَةَ  تِّ  امِّ

نَ الأنَْصَارِّ خَرَجْتُ أنَاَ وَأبَِّ  لْمَ فِّى هَذاَ الْحَى ِّ مِّ   :فقَُمْتُ فقَلُْتُ  : قاَلَ جَابِّرٌ .. .  ى نَطْلبُُ الْعِّ

رَسوُلَ   ياَ  رَجُلٌ  رَسوُلُ  الله هَذاَ  فقَاَلَ  وسلم   الله.  عليه  الله  رَجُ   :صلى  مَعَ  »أىَُّ  لٍ 

 رٍ«. جَابِّ 

الحَْوْضِّ سَجْلاً أوَْ سَجْليَْنِّ ثمَُ    إِّلىَ الْبِّئْرِّ فنََزَعْناَ فِّى   خْرٍ فاَنْطَلقَْناَارُ بْنُ صَ فقَاَمَ جَبَ 

فَكَانَ أوََلَ طَالِّعٍ عَليَْناَ رَسوُلُ   ثمَُ نَزَعْناَ فِّيهِّ حَتىَ أفَْهَقْناَهُ  صلى الله عليه    اللهمَدَرْناَهُ 

«.  »أتَأَذَْ   :فَقاَلَ   وسلم رَسوُلَ    :ناَقلُْ ناَنِّ ياَ  ناَقتَهَُ   . اللهنَعمَْ  شَنَقَ فأَشَْرَعَ  بَتْ  فشََرِّ لَهَا     

رَسوُلُ  فشََجَ  جَاءَ  ثمَُ  فأَنَاَخَهَا  بِّهَا  عَدَلَ  ثمَُ  فبَاَلَتْ  وسلم  اللهتْ  عليه  الله  إِّلىَ    صلى 

نْ مُتوََضَ  نْهُ ثمَُ قمُْتُ فتَوََضَأتُْ مِّ  . صلى الله عليه وسلم  الله   رَسوُلِّ أِّ الْحَوْضِّ فتَوََضَأَ مِّ

رَ  فَقاَمَ  حَاجَتهَُ  ى  يقَْضِّ صَخْرٍ  بْنُ  جَباَرُ  وسلم  اللهسوُلُ  فذَهََبَ  عليه  الله    صلى 

وَكَانَ لِّىلِّيصَُل ِّىَ  تبَْلغُْ  فلَمَْ  طَرَفيَْهَا  بيَْنَ  أخَُالِّفَ  أنَْ  ذهََبْتُ  بُرْدَةٌ  عَلىََ  لَهَا    ، تْ  وَكَانَتْ 

بُ فنََكَسْتهَُ  ئْتُ حَتىَ قمُْتُ عَنْ  ا ثمَُ خَالَفْتُ بيَْنَ طَرَفيَْهَا ثُ ذبَاَذِّ  مَ توََاقصَْتُ عَليَْهَا ثمَُ جِّ
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رَسوُلِّ  يسََ  بِّيَ   صلى الله عليه وسلم  الله ارِّ  أقَاَمَنِّ   يفأَدََارَن  يدِّ فأَخََذَ  عَنْ    ي حَتىَ 

ينِّهِّ   . الحديث بطوله  « ...يَمِّ

 ـ دفع المأموم إلى الخلف: 2

وَتقَاَرَباَ    -دُ بْنُ عَباَدٍ  حَدَثنَاَ هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَمُحَمَ   : (3006مسلم )م  قال الإما

لفَْظِّ   يثِّ  فِّى  حَدَثَ وَالس ِّ   -الْحَدِّ قاَلاَ  لِّهَارُونَ  بْنِّ  ياَقُ  يَعْقوُبَ  عَنْ  يلَ  إِّسْمَاعِّ بْنُ  حَاتِّمُ  ناَ 

دٍ أبَِّى حَزْرَةَ عَنْ عبُاَدَةَ بْنِّ الْوَلِّي تِّ .مُجَاهِّ مَ  ثُ ...    :قاَلَ جَابِّرٌ ..  دِّ بْنِّ عبُاَدَةَ بْنِّ الصَامِّ

ئْتُ حَتىَ قُمْتُ عَنْ يسََارِّ رَسوُلِّ  حَتىَ   يفأَدََارَن يبِّيدَِّ  فأَخََذَ  صلى الله عليه وسلم  اللهجِّ

ينِّهِّ ثمَُ جَاءَ جَباَرُ بْنُ صَخْرٍ فتَوََضَأَ ثمَُ جَاءَ فقَاَمَ    يامَنِّ أقََ      الله عنَْ يسََارِّ رَسوُلِّ  عَنْ يَمِّ

وسلم عليه  رَسوُلُ    ، صلى الله  وسلم   الله فأَخََذَ  عليه  الله  فَ   صلى  يعاً  جَمِّ دَفَعنَاَ  بِّيدََيْناَ 

   . الحديث بطوله   «... مَناَ خَلْفهَُ حَتىَ أقَاَ

 ه على المأمومين بوجهه: قبالـ إ3

بن  اعاوية  نا محدث  :حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال:  ( 719البخاري )   لإمامقال ا

حدثنا حميد الطويل حدثنا أنس قال: أقيمت    :حدثنا زائدة بن قدامة قال   : عمرو قال 

أقيموا صفوفكم  »  : بوجهه فقال  صلى الله عليه وسلمول الله  الصلاة فأقبل علينا رس

الحديث    هد,.تفرد البخاري بموضع الشا  « ء ظهريوتراصوا فإني أراكم من ورا 

 (. 434أخرجه مسلم رقم )

مِّ    (: 18430)  ( 4/276أحمد )الإمام  ل  قا ياَ عَنْ أبَِّي الْقاَسِّ يعٌ حَدَثنَاَ زَكَرِّ حَدَثنَاَ وَكِّ

ِّ قاَلَ  يدُ بْ أبَِّي وحَدَثَ   :الْجَدَلِّي  ياَ عَنْ حُسَيْنِّ ناَ يَزِّ ثِّ أبَِّي  نُ هَارُونَ أخَْبَرَناَ زَكَرِّ  بْنِّ الْحَارِّ

عَ النُّعْمَانَ بْنَ الْقاَسِّ  يرٍ قاَلَ   مِّ أنََهُ سَمِّ هِّ    صلى الله عليه وسلم   اللهأقَْبَلَ رَسوُلُ    : بشَِّ بِّوَجْهِّ

بيَْنَ   اللهكمُْ أوَْ ليَخَُالِّفنََ  نَ صُفوُفَ لتَقُِّيمُ  اللهوَ ـ ثلََاثاً ـ أقَِّيمُوا صُفوُفكَمُْ » : عَلىَ الناَسِّ فَقاَلَ 

 هذا حديث حسن.  .  « قلُوُبِّكمُْ 
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الباريف" في    ابن رجب   لقا وفي هذا: دليل على أن الإمام    :( 252/    4)  "تح 

بتسوية   ويأمرهم  الصلاة،  إقامة  بعد  المأمومين  على  يقبل  أن  لهُ  يستحب 

 اه ـصفوفهم.

ابن عثيم البخاري )يقال  السنة أ3/189ن في شرح  أيضًا من  ن الإمام  (: هذا 

عن يمينه    لصفوف أما كونه لا يلتفت أو يلتفت يستقبل الناس بوجهه عند تسوية ا

جعل  ك. لكن يحصل به الفائدة يعني: لو كان الإنسان  له فهذا قصور لا شوعن شما

بالاستواء   وأمرهم  المكبر  هي  التي  الصوت  تلقط  التي  اللاقطة  جهة  إلى  وجهه 

صود لكن الأفضل أن يتجه إلى الناس بوجهه ليعرف الناس اهتمام  حصل به المق

 ام بتسوية الصفوف.اه ـالإم

ت4   اخـ  إلى  لل  ناحية  من  الصدورلصف  ومسح  و   ناحية  عواتق  الوالمناكب 

 للتسوية: 

مِّ بْنِّ جَوَاسٍ الْحَنَفِّىُّ عَ   (:664) داود  وأب  قال ى ِّ وَأبَوُ عَاصِّ نْ  حَدَثنَاَ هَناَدُ بْنُ السَرِّ

ى ِّ   الْياَمِّ طَلْحَةَ  عَنْ  مَنْصُورٍ  عَنْ  الأحَْوَصِّ  عَوْ أبَِّى  بْنِّ  الرَحْمَنِّ  عَبْدِّ  عَنِّ  عَنْ  سَجَةَ 

يَةٍ    صلى الله عليه وسلم الله كَانَ رَسوُلُ   : بٍ قاَلَ رَاءِّ بْنِّ عَازِّ الْبَ  نْ ناَحِّ يتَخََلَلُ الصَفَ مِّ

وَيَقوُلُ  بنَاَ  وَمَناَكِّ صُدُورَناَ  يَمْسَحُ  يَةٍ  ناَحِّ وَكَانَ    : إِّلىَ  قلُوُبُكمُْ«.  فتَخَْتلَِّفَ  تخَْتلَِّفوُا  »لاَ 

«. »إِّنَ اَللَّ وَمَلائَِّكَتهَُ  : يَقوُلُ   .  هذا حديث صحيح  يصَُلُّونَ عَلىَ الصُّفوُفِّ الأوَُلِّ

حدثنا أبو الأحوص   : أخبرنا قتيبة بن سعيد قال (: 811) النسائيالحديث أخرجه 

  "الصحيح المسند". وهو في  به
  

ا كما    ابن حبان  وأخرجه    (. 331لوادعي)للإمام 

ي يحدث  امزبيد اليجرير بن حازم سمعت    رناخبأ  : (1/181)   "موارد الظمآن "في 

 (. فمسح عواتقنا وصدورناعن طلحة بن مصرف به وفيه: )

 



 إرشاد الملهوف 

 

72 

  

 ـ المراقبة للصفوف والمبالغة في التسوية: 5

الإمام أخَْ   :(436)رقم  مسلم    قال  يحَْيىَ  بْنُ  يحَْيىَ  عَنْ  حَدَثنَاَ  خَيْثمََةَ  أبَوُ  بَرَناَ 

مَاكِّ  قاَلَ   سِّ حَرْبٍ  عْ   : بْنِّ  السَمِّ يرٍ  تُ  بشَِّ بْنَ  رَسوُلُ    : قوُلُ يَ نُّعْمَانَ  صلى الله    الله كَانَ 

ى بِّهَا الْقِّدَاحَ حَتىَ رَأىَ أنَاَ قدَْ عَقلَْناَ عَنْهُ    عليه وسلم ِّ ى صُفوُفنَاَ حَتىَ كَأنََمَا يسَُو  ِّ يسَُو 

نَ   ثمَُ خَرَجَ يوَْمًا فَقاَمَ  ياً صَدْرُهُ مِّ ِّ فقََ   حَتىَ كَادَ يُكَب ِّرُ فرََأىَ رَجُلاً باَدِّ باَدَ    :الَ الصَف  »عِّ

ليَخَُالِّفنََ    الله أوَْ  نَ صُفوُفَكمُْ  الحديث أخرجه البخاري رقم    بيَْنَ وُجُوهِّكمُْ«.   اللهلتَسَُوُّ

 واللفظ لمسلم.  (717)

)في  النووي  قال   ا  : ( 4/401شرح مسلم  السهام    يلقاف هالقداح بكسر  خشب 

القاف معناه   تها حتى تصير  يبالغ في تسويحين تنحت وتبرى واحدها قدح بكسر 

 .اه ـيقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالهاكأنما 

باَدَ  (:  2/512قال ابن الملقن في الإعلام ) نَ صُفوُفَكمُْ«   الله»عِّ :هذا تفسير  لتَسَُوُّ

التسوية في الصفوف والمحافظة على  لهم في  لشدة مراقبته عليه الصلاة والسلام  

كده بلام التوكيد والتهديد  فإنه أمؤكد لهم بها  يها والأمر ال ذلك وتنبيه المأمومين عل

 على تركها باختلاف القلوب والأبشار.اه ـ

 

 

 ـ تقديم الأولى فالأولى بالصف الأول: 6  

الإمام أَ :  ( 432) رقم  مسلم    قال  بْنُ  بَكْرِّ  أبَوُ  عَبْدُ حَدَثنَاَ  حَدَثنَاَ  شَيْبَةَ  بْنُ  ا  الله  بِّى 

مُ  وَأبَوُ  يسَ  وَ إِّدْرِّ يَةَ  عَنِّ عاَوِّ يعٌ  الأعَْ وَكِّ أبَِّى    عَنْ  ى ِّ  التيَْمِّ عُمَيْرٍ  بْنِّ  عُمَارَةَ  عَنْ  مَشِّ 

بنَاَ فِّى   صلى الله عليه وسلممَعْمَرٍ عَنْ أبَِّى مَسْعوُدٍ قاَلَ كَانَ رَسوُلُ   يَمْسَحُ مَناَكِّ
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وَيَقوُلُ  لِّيلَِّ   : الصَلاَةِّ  قلُوُبُكمُْ  فتَخَْتلَِّفَ  تخَْتلَِّفوُا  وَلاَ  الأحَْلامَِّ  »اسْتوَُوا  أوُلوُ  نْكمُْ  مِّ نِّى 

ينَ يلَوُنَهُمْ«. قاَلَ أبَوُ مَسْعوُدٍ  ينَ يلَوُنَهُمْ ثمَُ الذَِّ  فأَنَْتمُُ الْيوَْمَ أشََدُّ اخْتِّلاَفاً.  : وَالنُّهَى ثمَُ الذَِّ

أبَوُ الأشَْهَبِّ :  ( 438)رقم  مسلم    وقال الإمام وخَ حَدَثنَاَ  فَرُّ بْنُ  عَنْ    حَدَثنَاَ شَيْباَنُ 

ى ِّ  ى ِّ أنََ رَسوُلَ  أبَِّى نضَْرَةَ الْعبَْدِّ يدٍ الْخُدْرِّ رَأىَ    صلى الله عليه وسلم   الله عَنْ أبَِّى سَعِّ

رًا فَقاَلَ لَهُمْ  وا بِّى وَلْيأَتْمََ بِّكمُْ مَنْ بَ   : فِّى أصَْحَابِّهِّ تأَخَُّ عْدَكمُْ لاَ يَزَالُ قوَْمٌ  »تقَدََمُوا فاَئتْمَُّ

رَ يتَأَخََرُونَ حَ    اَللّ«. همُُ تىَ يؤَُخ ِّ

بن التيمي عن أبيه  اعن  : (2459( )2/53)  "همصنف " في   عبد الرزاقوأخرجه 

تقدم يا فلان    : كان عمر يأمر بتسوية الصفوف ويقول  : قال  يعن أبي عثمان النهد

. هذا أثر صحيح على شرط  لا يزال قوم يستأخرون حتى يؤخرهم الله   : أراه قال

 الشيخين.

 : إلى المناكب والأقدام والصدور  والنظر  إلى الصفوف ـ الالتفات 7

عَنْ    :( 436)رقم  مسلم    الإمام  خرج أ خَيْثمََةَ  أبَوُ  أخَْبَرَناَ  يحَْيىَ  بْنُ  يحَْيىَ  حَدَثنَاَ 

قاَلَ  حَرْبٍ  بْنِّ  مَاكِّ  يقَوُلُ   : سِّ يرٍ  بشَِّ بْنَ  النُّعْمَانَ  عْتُ  رَسوُلُ    : سَمِّ صلى الله    الله كَانَ 

ى  يسَُ   لمعليه وس ِّ ى بِّهَا الْقِّدَاحَ حَتىَ  صُفوُفنَاَ حَتىَ كَأنََمَا يُ و  ِّ رَأىَ أنَاَ قدَْ عَقلَْناَ عَنْهُ  سَو 

ِّ فقَاَلَ  نَ الصَف  ياً صَدْرُهُ مِّ باَدَ    :ثمَُ خَرَجَ يوَْمًا فَقاَمَ حَتىَ كَادَ يُكَب ِّرُ فرََأىَ رَجُلاً باَدِّ »عِّ

لَ سَوُّ لتَُ   الله أوَْ  الحديث أخرجه البخاري رقم    مْ«. بيَْنَ وُجُوهِّكُ   اللهيخَُالِّفنََ  نَ صُفوُفَكمُْ 

 ( واللفظ لمسلم.  717)

مٍ عَنْ أبَِّي عثُْمَانَ    : (1/352ابن أبي شيبة ) وأخرج   يَةَ عَنْ عَاصِّ حَدَثنَاَ أبَوُ مُعاَوِّ

نْ عمَُرَ، إِّنْ قاَلَ: مَا رَأيَْت أحََدًا كَانَ أشََدَ تعَاَهدًُا   ِّ مِّ حَتَ كَانَ ليسْتقَْبِّلَ الْقِّبْ   لِّلصَف  ى  لَةَ 

جَالاً إذاَ قلُْناَ قدَْ كَبَرَ، ا ، وَإِّنْ كَانَ يبَْعَثُ رِّ بِّ وَالأقَْدَامِّ  يَطْرُدُونَ  لْتفَتََ فنََظَرَ إلىَ الْمَناَكِّ

. فوُفِّ قوُهمُْ بِّالصُّ  هذا أثر صحيح.  الناَسَ حَتىَ يلُْحِّ
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 تنة: ذو قدرة من غير فية الصف لمن كان قدام لتسوـ ضرب الأ 8

في    "مسنده"  فيمسدَد    أخرج و ال"كما  الخيرة  حَدَثنَاَ    :( 2/306)   "مهرةإتحاف 

قال غَفلَةََ  بْن  سوَُيْدِّ  عَنْ  عمران  عن  عثمان  حدثني  سفيان  عن  بِّلاَل  يحيى  كَانَ   :

الصَ  لإقامة  أقَْدَامَناَ  بُ  وَيضَْرِّ بناَ  مَناَكِّ ي  ِّ تقدم    لاةَِّ. يسَُو  صحيح  أثر  باب  هذا  في 

 . وجوب التسوية 

 تسوية الصفوف: ـ بعث الرجال ل9

أبَِّي عثُْمَانَ    : (1/352) ابن أبي شيبة  أخرج   مٍ عَنْ  يَةَ عَنْ عَاصِّ مُعاَوِّ أبَوُ  حَدَثنَاَ 

نْ عمَُرَ، إِّنْ كَانَ ليسْ  ِّ مِّ حَتَ قاَلَ: مَا رَأيَْت أحََدًا كَانَ أشََدَ تعَاَهدًُا لِّلصَف  ى  تقَْبِّلَ الْقِّبْلَةَ 

بِّ وَ ، الْتفََ إذاَ قلُْناَ قدَْ كَبَرَ  جَالاً تَ فنََظَرَ إلىَ الْمَناَكِّ ، وَإِّنْ كَانَ يبَْعَثُ رِّ  يَطْرُدُونَ  الأقَْدَامِّ

. فوُفِّ قوُهمُْ بِّالصُّ  هذا أثر صحيح تقدم.   الناَسَ حَتىَ يلُْحِّ

أيوب عن نافع  مر عن  عن مع  (: 2439)  " مصنفال "في  عبد الرزاق  وأخرج  

هذا    . لصفوف يوكل بذلك رجالاً كان عمر لا يكبر حتى تعتدل ا  : قال   عمر بن  اعن  

 صحيح تقدم في باب وجوب تسوية الصفوف. أثر 

عن هشام عن مالك بن أبي عامر    (:2442)  " همصنف"في  عبد الرزاق  وأخرج  

قَ  يقول في خطبته  أنه كان  به  لَ عن عثمان بن عفان  أن يخطب  قام    : ما يدع  إذا 

  ،الحظ مثل الذي يسمعفإن للمنصت الذي لا يسمع من    ، وأنصتواالإمام فاستمعوا  

فإن اعتدال الصف من تمام    ؛لصلاة فاعدلوا الصفوف حاذوا بالمناكب فإذا أقيمت ا

ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم لتسوية الصفوف يخبرونه أنها قد    , الصلاة 

 دم. . هذا أثر صحيح تقاستوت فيكبر 
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من  عاهد ذلك للإمام ت يوإنه ينبغ : (2/344) "يبخارال شرح "في   ابن بطال لقا

وينبغ رجال  للناس    ي الناس،  وعثمان  لعمر  كان  وقد  أنفسهم،  من  ذلك  تعاهد 

 .اه ـيوكلونهم بتسوية الصفوف، فإذا استوت كبر 

وأما حديث مالك بن أبي عامر  :  ( 5/59)  "الاستذكار"وقال ابن عبد البر في  

 .اه ـأمر مجتمع عليه فوف فهو  مان بن عفان في تسوية الصعن عث

 الصفوف: حتى تستوي  ـ لا يكبر 10

حَدَثنَاَ ابْنُ مُعاَذٍ حَدَثنَاَ خَالِّدٌ يَعْنِّى ابْنَ    :( 665)  رقم  "ه سنن"في  اوُدَ  أبَوُ دَ   أخرج 

مَاكٍ قاَلَ  يرَةَ عَنْ سِّ ثِّ حَدَثنَاَ حَاتِّمٌ يَعْنِّى ابْنَ أبَِّى صَغِّ عْتُ النُّعْمَانَ  : الْحَارِّ يرٍ   سَمِّ بْنَ بشَِّ

ى صُفوُفنَاَ إِّذاَ   صلى الله عليه وسلم  الله : كَانَ رَسوُلُ  قاَلَ    ◙ ِّ قُمْناَ لِّلصَلاَةِّ ، فإَِّذاَ    يسَُو 

 هذا حديث صحيح رجاله ثقات وأصله في الصحيح. اسْتوََيْناَ كَبَرَ. 

لأبي   خلافاً  العلم  أهل  جمهور  قول  وهو  المسألة  هذه  في  نص  الحديث  وهذا 

 يقوم الناس. ي باب متى ا سبق ف نيفة كمح

 التسوية: ا لا يجب على الإمام  إذا كان الصف مستويً  فائدة:

الإمامأخر عَنْ    :( 436)رقم  مسلم    ج  خَيْثمََةَ  أبَوُ  أخَْبَرَناَ  يحَْيىَ  بْنُ  يحَْيىَ  حَدَثنَاَ 

قاَلَ  حَرْبٍ  بْنِّ  مَاكِّ  يقَوُلُ   : سِّ يرٍ  بشَِّ بْنَ  النُّعْمَانَ  عْتُ  رَ   : سَمِّ صلى الله    الله سوُلُ  كَانَ 

ى صُفوُفنَاَ حَتىَ كَأنََمَا يسَُ   عليه وسلم ِّ ى بِّهَا الْقِّدَاحَ حَتىَ رَ يسَُو  ِّ أىَ أنَاَ قدَْ عَقلَْناَ عَنْهُ  و 

ِّ فقَاَلَ  نَ الصَف  ياً صَدْرُهُ مِّ باَدَ    :ثمَُ خَرَجَ يوَْمًا فَقاَمَ حَتىَ كَادَ يُكَب ِّرُ فرََأىَ رَجُلاً باَدِّ »عِّ

نَ  لتَسَُ   الله ليَخَُالِّفنََ  وُّ أوَْ  الحديث أخرجه البخاري رقم    «. بيَْنَ وُجُوهِّكمُْ   اللهصُفوُفَكمُْ 

 ( واللفظ لمسلم.  717)
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قوله:  يُكَب ِّرُ«   الشاهد  كَادَ  يأمرهم  »حَتىَ  لم  فإنه  قد  ب :  لأنهم  الصفوف  تسوية 

أي    بادياً صدره   فهموا كيف يسوون ويطبقون بأنفسهم فأراد أن يكبر فرأى رجلًا 

 فعند ذلك أمرهم بالتسوية. لم يسو الصف  

 في الصف وإلا  للًا يعني إذا رأى خ  : ( 3/170)  "لمفاتيحمرقاة ا" قال الملا في  

 .اه ـفلا فائدة في الأمر 

في   عثيمين  ابن  البخاري"وقال  تكون  3/188)  " شرح  الصفوف  تسوية   :)

استووا أو ما    وا صفوفكم أو بالقول وتكون بالفعل: أما القول فأن يقول الإمام سو

 صفوف مستوية؟ أشبه ذلك ولكن هل يقوله مع التسوية أو إذا كانت ال 

وإنما    لا.  الصفوف  الجواب:  كون  مع  هذا  قال  إذا  لأنه  التسوية؛  مع  يقوله 

مستوية لكان لا فائدة من هذا القول. ليس اللفظ من الألفاظ المتعبد بها حتى يقال  

م الصف  كان  وإن  يقوله  إنإنه  بل  يراها  ستوياً  كأن  لسبب  إلا  يقال  لا  معوجة  ه 

 فيقول: استووا وإلا فلا.اه ـ

في   كما  الفتاوى"وقال  يُعني  13/57)  "مجموع  أن  الإمام  على  يجب  وأنه   :)

د الصف مستقيمًا متراصًا والناس متاسوون في  جبتسوية الصف لكن لو التفت وو

إلا أن يريد اثبتوا   ر بما قد حصلأماكنهم فالظاهر أنه لا يقول لهم استووا لأنه أم 

إذا  مات تقال هكذا بلا فائدة فالإمام  على ذلك لأن هذه الكلمات لها معناها ليست كل 

و القول  يعيد  أن  يجب  يستووا  لم  ورآهم  استووا  استوت  لا  أقال:  وقد  إلا  يكبر 

 الصفوف.اه ـ

في   فائدة: الألباني  أهيب    : (1/73)   "الصحيحة"  قال  إنني  القول:  وخلاصة 

  صلى الله عليه وسلماتباعه    الحريصين على  -خاصة أئمة المساجد  بو  -بالمسلمين  

   يعملوا بهذه السنة و أن  صلى الله عليه وسلماء سنته و اكتساب فضيلة إحي
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ا. وبذلك ينجون  جميعً   يحرصوا عليها ، و يدعوا الناس ، إليها حتى يجتمعوا عليها

 من تهديد "أو ليخالفن الله بين قلوبكم. 

 : فصل: اللين والتواضع عند تسوية الصفوف وعدم التكبر

  مَعْرُوفٍ حَدَثنَاَ عَبْدُ حَدَثنَاَ هَارُونُ بْنُ    (: 5724)(  98ـ  2/97أحمد )قال الإمام  

عَنْ عَبْدِّ    الله يةَِّ عَنْ كَثِّيرِّ بْنِّ مُرَةَ  رِّ بْنِّ صَالِّحٍ عَنْ أبَِّي الزَاهِّ يَةَ  بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعاَوِّ

رَسوُلَ  نِّ بْ   الله أنََ  عُمَرَ  وسلم  الله  عليه  الله  فوُفَ   أقَِّيمُوا  :قاَلَ   صلى  فإَِّنَمَا    ؛ الصُّ

الْمَلَائِّكَةِّ  بِّصُفوُفِّ  بِّ حَ وَ   , تصَُفُّونَ  الْمَناَكِّ بيَْنَ  الْخَلَلَ وَ   ,اذوُا  أيَْدِّي    ,سدُُّوا  فِّي  وَلِّينوُا 

  ,تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ   نْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهمَ وَ   ,وَلَا تذََرُوا فُرُجَاتٍ لِّلشَيْطَانِّ   ,إِّخْوَانِّكمُْ 

 . هذا حديث صحيح. تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ  ا قطََعَهُ اللهطَعَ صَفًّ وَمَنْ قَ 

حَدَثنا مُحَمد بن عَبد    (5922رقم )  ( 12/218)  "البحر الزخار"في  البزار  قال  

مُحَمد بن الفضل حَدَثنا حماد عَن ليث عَ  ن نافع عَن ابن عمَُر قال:  الرحيم حَدَثنا 

وهذا الحديث    ب في الصلاة. : خياركم ألينكم مناك صلى الله عليه وسلمقال رَسوُل  

 لا نعلمَُ رواه عَن نافع إلاَ ليث. 

سليم ضعيف وباقي رجاله ثقات وتابع حديث حسن لغيره فيه ليث بن أبي  ا  هذ

(:  5287) ( رقم  6/141في الأوسط )ليثاً أيوب السختياني كما جاء عند الطبراني  

قال  البربري  حماد  بن  موسى  بن  محمد  عبد   : حدثنا  بن  محمد  الأ   حدثنا    ي رزالله 

 به.  عن نافع يوب السختيانيأعن  ي حدثنا عاصم بن هلال البارق : قال

 . يوب إلا عاصم بن هلالأحديث عن لم يرو هذا ال وقال: 

 قلت: في إسناده محمد بن موسى وعاصم بن هلال: ضعيفان. 

 شواهد يزداد بها قوة: ديث وللح
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مٍ حَدَثنََا  بشََارٍ حَدَثنََحَدَثنَاَ ابْنُ    (:672برقم )  داود  وأب  الأول: أخرجه ا أبَوُ عَاصِّ

ى عمَُارَةُ بْنُ ثوَْباَنَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِّ ابْنِّ    ي رَنِّ يىَ بْنِّ ثوَْباَنَ قاَلَ أخَْبَ جَعْفَرُ بْنُ يحَْ  عَم ِّ

 ه. ب عَباَسٍ 

 (.  خيركم(: نا بندر به. بلفظ: )1566مة )جه ابن خزيالحديث أخر

به.    نا أبو عاصم  يوحَدَثنا عَمْرو بن عل  (5195)  "البحر الزخار"في    البزارو

 ( من طريق أبي داود به. 3/101) " رىالكب"والبيهقي في 

 وفي إسناده جعفر بن يحيى: مجهول حال. وعمارة بن ثوبان: مجهول عين. 

حدثنا علي بن إبراهيم بن  :  (6/2107)  "الكامل"في    يابن عدالثاني: أخرجه  

بن حسن عن  اعن عبد الله  أبو حفص الأبار عن ليثالهيثم ثنا الحسن بن عرفة ثنا 

صلى الله عليه  أن رسول الله    صلى الله عليه وسلم رسول الله  أمه عن فاطمة بنت  

ألينكم مناكب وأكرمكم للنساء  :قال   وسلم بي سليم:  بن أليث  . وفي إسناده  خياركم 

ضعيف. وأم الحسن وهي فاطمة بنت الحسين: ثقة غير أنها لم تدرك جدتها فاطمة  

 . "تحفة التحصيل"كما في   بنت رسول الله. قاله الترمذي 

بن  ا  ي أخبرنا عل  : (50ـ    12/49)  "تاريخ بغداد"الحديث أخرجه الخطيب في  

الأ  محمد الله  عبد  بن  محمد  بكر  أبو  حدثنا  المالكي  الحسن  أبو    يبهربن  حدثنا 

 . به الحسن على بن الفتح بن عبد الله العسكري حدثنا الحسن بن عرفة

 )في الصلاة(.  وليس فيه: )وأكرمكم للنساء( وفيه: 

الرزاق  الثالث: أخرجه   أسلم  عن زيد    عن معمر   (: 2480)  " همصنف"عبد  بن 

ألينكم مناكب في الصلا  : صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله   : قال . هذا  ة خياركم 

 حديث صحيح مرسل. 
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في   الألباني  العلامة  الشواهد  بهذه  عباس  ابن  حديث  حسن  أبي  "وقد  صحيح 

 (. 3/250) "داود

أي في الأخلاق والآداب    (خياركم ) :( 3/177)  "اتيحمرقاة المف"قال الطيبي في  

مناكب) التمييز    (:ألينكم  على  الصلاة )نصب  في    :معناهقيل    ( في  كان  إذا  أنه 

وأمره   عالصف  يده  بوضع  أو  بالاستواء  يتكبرأحد  ولا  ينقاد  منكبه  فالمعنى    , لى 

ت ولا يحاك  لزوم السكينة والوقار في الصلاة فلا يلتف   : وقيل معناه  , اأسرعكم انقيادً 

لا يمتنع أحدكم    :ناه ل معوقي  ,ا ركم سكينة ووقارً بمنكبه منكب صاحبه فالمعنى أكث

  : ركيسد الخلل نقله السيد وقال مكان على من يريد الدخول بين الصف للضيق الم

الثالث الفصل  في  أمامة  أبي  بالباب ويؤيده حديث  أليق  الأول  في  )  : الوجه  ولينوا 

 (. 2/367المعبود ) (. وانظر عونأيدي إخوانكم

 بعضًا بالتسوية: فصل: المأمومون يأمر بعضهم  

ل:  حدثنا مسلم بن إبراهيم قا  :( 3/177)  "المعرفة والتاريخ"الفسوي في    رج أخ

  رف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء عن النبي  ثنا شعبة عن طلحة بن مص 

لبنً قال: من منح منيحة ورق أو هدى طريقً   صلى الله عليه وسلم ا فهو  ا أو سقى 

بة. وكنا إذا  قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو له بعدل رق  رقبة. ومن   يعدل

تختلف قلوبكم إن الله عز    سووا صفوفكم لا  عراقفنا ونقول:   ي قمنا في الصلاة نسو

 وجل وملائكته يصلون على الصف الأول. 

حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا جرير بن حازم عن زبيد عن طلحة بن مصرف  

  صلى الله عليه وسلم الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب: أن النبي    عن عبد 

ديث صحيح رجاله رجال  ح  وهذا   ا .. فذكر نحو حديث شعبة.قال: من منح ورقً 

 . " التهذيب"الصحيح غير عبد الرحمن بن عوسجة وقد وثقه النسائي. 
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( الإعلام  في  الملقن  ابن  يختص  2/514قال  لا  الصفوف  بتسوية  الأمر  ثم   :)

 كد من غيره.اه ـبالإمام نعم هو آ 

لصلاة  وف من سنة اتسوية الصف  :( 2/344)  "يالبخار  هشرح "ابن بطالوقال  

للناس تعاهد ذلك من    ي للإمام تعاهد ذلك من الناس، وينبغ  ينه ينبغوإ  عند العلماء،

 .اه ـأنفسهم

النووي   من    :(226ـ    4/225)   "المجموع"وقال  واحد  لكل  ويستحب 

منه   رأى  من  بذلك  يأمر  أن  الأخللًا الحاضرين  من  فانه  الصف  تسوية  في  مر   

 .اه ـالتقوى بالمعروف والتعاون علي البر و

 ة الصفوف: سويفصل: من أين يبدأ ت

يسَ    الله حَدَثنَاَ أبَوُ بَكْرِّ بْنُ أبَِّى شَيْبَةَ حَدَثنَاَ عَبْدُ    : (432مسلم )  قال الإمام بْنُ إِّدْرِّ

يعٌ عَنِّ الأعَْمَشِّ عَ  وَوَكِّ يَةَ  ى ِّ عَنْ أبَِّى مَعْمَرٍ عَ وَأبَوُ مُعاَوِّ بْنِّ عُمَيْرٍ التيَْمِّ نْ  نْ عُمَارَةَ 

كَا قاَلَ  مَسْعوُدٍ  وسلم  الله رَسوُلُ  نَ  أبَِّى  عليه  الصَلاَةِّ    صلى الله  فِّى  بنَاَ  مَناَكِّ يَمْسَحُ 

وَالنُّ »  : وَيَقوُلُ  الأحَْلامَِّ  أوُلوُ  نْكمُْ  مِّ لِّيلَِّنِّى  قلُوُبُكمُْ  فتَخَْتلَِّفَ  تخَْتلَِّفوُا  وَلاَ  ثمَُ  اسْتوَُوا  هَى 

ينَ يلَوُنَهُ  ينَ يلَوُنَهُمْ الذَِّ  «. مْ ثمَُ الذَِّ

ثِّ نُ حَبِّيبٍ يحَْيىَ بْ  حَدَثنَاَو يدُ بْنُ   :وَصَالِّحُ بْنُ حَاتِّمِّ بْنِّ وَرْدَانَ قاَلاَ  ي الْحَارِّ حَدَثنَاَ يَزِّ

يمَ    يزُرَيْعٍ حَدَثنَِّ  بْنِّ    اللهعَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِّ  خَالِّدٌ الْحَذاَءُ عَنْ أبَِّى مَعْشَرٍ عَنْ إِّبْرَاهِّ

نْكمُْ   ي»لِّيلَِّنِّ  :ى الله عليه وسلملص  اللهسوُلُ مَسْعوُدٍ قاَلَ قاَلَ رَ   أوُلوُ الأحَْلامَِّ وَالنُّهَى  مِّ

ينَ يلَوُنَهُمْ   وَإِّياَكمُْ وَهَيْشَاتِّ الأسَْوَاقِّ«.  -ثلَاثَاً   -ثمَُ الذَِّ

في   النووي  يوسطوا  :  ( 4/301)  " المجموع"قال  أن  ويكشفوه  الإ ويستحب  مام 

 .اه ـمن جانبيه
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وسط    ويستحب أن يقف الإمام في مقابلة   : ( 2/27)  " المغني"وقال ابن قدامة في  

 .اه ـالصف 

(: الصف يبدأ من الوسط مما  12/205)  "مجموع الفتاوى"قال ابن باز كما في  

 يلي الإمام.اه ـ

 فصل: كيف تسوى الصفوف؟: 

 تسوية الصفوف تكون بعدة أمور: 

 المحاذاة:  يفيات: الأول: من الك

ذاَ  وُ حَذْ ال : ( 1/358) " النهاية"قال ابن الأثير في   ه ـ.اء. الإزاء والمُقاَبِّلوالحِّ

حَذوَْتهُ قعدتُ بحذائه وجاء الرجلان    :الجوهري   : (2/99)  "لسان العرب"وفي  

أيَ ذْيتَيَْنِّ  صاحبه   :حِّ جنب  إِّلى  منهما  واحد  آخر  ,كل  موضع  في  وجاء    : وقال 

ذَ   .اهـكل واحد منهما بجنب صاحبه اي جميعً ن أَ تيَْ يالرجلانِّ حِّ

لة وذال معجمة بعدها  بكسر المهم  :بحذائه( : )( 2/223) "فتحال "قال الحافظ في 

 .اه ـ عنهبجنبه فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلًا  : مدة أي 

الصفوف لا تكون إلا إذا كان كل مصل إلى جانب الآخر لا يتقدم عليه    تسوية

 على ذلك: ولا يتأخر والأدلة 

يمَ حَدَثنَاَ أبََ بْنُ إِّ حَدَثنَاَ مُسْلِّمُ    (: 667)  داود   وأب  الأول: قال  نْ قتَاَدَةَ عنَْ  انُ عَ بْرَاهِّ

بوُا    :قاَلَ   صلى الله عليه وسلم  اللهأنََسِّ بْنِّ مَالِّكٍ عَنْ رَسوُلِّ   »رُصُّوا صُفوُفكَمُْ وَقاَرِّ

 اله رجال الصحيح. هذا حديث صحيح رج .الحديث  « ...بيَْنَهَا وَحَاذوُا بِّالأعَْناَقِّ 
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الإمام   قال  )حأالثاني:  مَعْرُوفٍ دَ حَ   (: 5724)(  98ـ  2/97مد  بْنُ  هَارُونُ    ثنَاَ 

يَةِّ عَنْ كَثِّيرِّ بْنِّ مُرَةَ    اللهحَدَثنَاَ عَبْدُ   يَةَ بْنِّ صَالِّحٍ عَنْ أبَِّي الزَاهِّرِّ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعاَوِّ

عَبْدِّ   أنََ رَسوُلَ    اللهعَنْ  الصُّ أقَِّيمُ   :قاَلَ   صلى الله عليه وسلم  الله بْنِّ عُمَرَ    ؛فوُفَ وا 

بِّصُ  تصَُفُّونَ  الْمَلَائِّكَةِّ فإَِّنَمَا  بِّ وَحَاذوُا    , فوُفِّ  الْمَناَكِّ الْخَلَلَ   , بيَْنَ  فِّي    ,وَسدُُّوا  وَلِّينوُا 

إِّخْوَانِّكمُْ  لِّلشَيْطَانِّ   , أيَْدِّي  فرُُجَاتٍ  تذََرُوا  الله   , وَلَا  وَصَلَهُ  صَفًّا  وَصَلَ    تبَاَرَكَ   وَمَنْ 

 . هذا حديث صحيح. عاَلىَ تبَاَرَكَ وَتَ  صَفًّا قطََعهَُ الله  قَطَعَ   وَمَنْ  ,لىَوَتعَاَ

حدثنا أبو    (: 3720)(382ـ    6/381)  "مسندال"  الموصلي   يعلى  وأبقال  الثالث:  

صلى الله  س بن مالك قال رسول الله  نبكر حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل: عن أ  

وسلم  أ عليه  فإني  وتراصوا  في صلاتكم  )اعتدلوا  مراك:  ظهري(م  وراء    قال   . ن 

بمنكب صأنس منكبه  يلزق  أحدنا  لقد رأيت  تفعل  :  ذهبت  ولو  بقدمه  احبه وقدمه 

 هذا حديث صحيح وقد تقدم.  . لك اليوم لترى أحدهم كأنه بغل شموسذ

عَنْ    : (436)رقم  مسلم    الرابع: الإمام أبَوُ خَيْثمََةَ  أخَْبَرَناَ  بْنُ يحَْيىَ  حَدَثنَاَ يحَْيىَ 

مَاكِّ  بْ سِّ قاَلَ   نِّ   يقَوُلُ   : حَرْبٍ  يرٍ  بشَِّ بْنَ  النُّعْمَانَ  عْتُ  رَسوُلُ    : سَمِّ صلى الله    الله كَانَ 

ى  عليه وسلم ِّ ى بِّهَا الْقِّدَاحَ حَتىَ رَأىَ أنَاَ قدَْ عَقلَْناَ عَنْهُ    يسَُو  ِّ صُفوُفنَاَ حَتىَ كَأنََمَا يسَُو 

ِّ فقَاَلَ  فرََأىَ رَجُ ثمَُ خَرَجَ يوَْمًا فَقاَمَ حَتىَ كَادَ يُكَب ِّرُ  نَ الصَف  ياً صَدْرُهُ مِّ باَدَ    :لاً باَدِّ »عِّ

ليَخَُ سَوُّ لتَُ   الله أوَْ  الحديث أخرجه البخاري رقم    بيَْنَ وُجُوهِّكمُْ«.   اللهالِّفنََ  نَ صُفوُفَكمُْ 

(717 .) 

مِّ    (:664)  داود  و أب  الخامس: قال  وَأبَوُ عَاصِّ ى ِّ  السَرِّ بْنُ  هَناَدُ  بْنِّ جَوَاسٍ  حَدَثنَاَ 

طَلْحَةَ  عَنْ  مَنْصُورٍ  عَنْ  الأحَْوَصِّ  أبَِّى  عَنْ  الرَحْ الْحَنَفِّىُّ  عَبْدِّ  عَنْ  ى ِّ  الْياَمِّ بْنِّ    مَنِّ 

بٍ قاَلَ   يتَخََلَلُ   صلى الله عليه وسلم   كَانَ رَسوُلُ الله  : عَوْسَجَةَ عَنِّ الْبَرَاءِّ بْنِّ عَازِّ
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يَ  يَةٍ إِّلىَ ناَحِّ نْ ناَحِّ بَ الصَفَ مِّ تخَْتلَِّفوُا فتَخَْتلَِّفَ    : ناَ وَيَقوُلُ ةٍ يَمْسَحُ صُدُورَناَ وَمَناَكِّ »لاَ 

 ث تقدم بتمامه وتخريجه. حديال قلُوُبُكمُْ«. 

ال في  قال  الصفوف    : (4/226)  "المجموع"نووي  بتسوية  الأإوالمراد  ول  تمام 

منه    يء ويحاذى القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدر أحد ولا ش  , وسد الفرج   , ولفالأ

ول ولا يقف في صف  الصف الثاني حتى يتم الأ  على من هو بجنبه ولا يشرع في

 .اهـحتى يتم ما قبله

في  اق المرداوي  هي    : (2/35)  "الإنصاف"ل  الصفوف  في  المسنونة  التسوية 

 اه ـمحاذاة المناكب والأكعب دون أطراف الأصابع.

ابن   في  قال  العيد  الأحكام"دقيق  اعتدال  الصف  تسوية   : ( 1/195)  " إحكام  وف: 

 .اه ـمت واحدالقائمين بها على س 

في   الصنعاني  قوله2/108)  "العدة"قال  واح)  (:  هنا:    والمراد   (:دعلى سمت 

 ن غير تقديم ولا تأخير.اه ـعلى طريق واحد م

(: ومنها كراهة التقدم على المأمومين في  1/412)  "العدة"قال ابن العطار في  

التقدم بقدميه أو   صلى الله    منكبيه أو بجميع بدنه؛ فإنه إذا كانالصف سواء كان 

د من  منع بادي الصدر الذي لا يظهر فيه كبير مخالفة في التسوية, وهدَ   عليه وسلم 

 بدن والقدم والمنكب.اه ـفما ظنك بغيره من ال , فعله 

في   الشوكاني  الأوطار"قال  مناكبكم(   : ( 3/187)  " نيل  بين  بالحاء    :)وحاذوا 

المعج والذال  أي المهملة  كل    :مة  منكب  يكون  بحيث  بعض  بعضها حذاء  اجعلوا 

موازيً   واحد المصلين  ومسامتً من  الآخر  لمنكب  والأا  المناكب  فتكون  له  عناق  ا 

 .اه ـاحد والأقدام على سمت و
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في  ق عثيمين  ابن  الجلال"ال  ذي  معنى  )وحاذوا(:  2/270)  " فتح  ما   :)

هي:   تكو  )حاذواالمساواة  المحاذات؟  يعني:  متحاذية  بالأعناق(:  أعناقكم  ن 

الرقاب, ويلزم من تساوي وا العنق    لأعناق هي  الجسم؛ لأن  بقية  الأعناق تساوي 

 ه كلها رأيتم أوامر.اه ـعلى مستوى الجسم تمامًا هذ

 هو المنكب والكعب؟:    ما  فائدة:

(: المنكب: مجتمع العضد  2/361)  "عون المعبود"أولًا: المنكب: قال صاحب  

 والكتف.اه ـ

 عب:  ثانياً:الك

لمراد  عمان هذا على أن اواستدل بحديث الن  : (2/247)  "فتحال "قال الحافظ في  

جا في  الناتئ  العظم  الوضوء  آية  في  الساق  بالكعب  ملتقى  عند  وهو  الرجل  نبي 

لقدم وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه خلافا لمن ذهب أن المراد بالكعب  وا

الحن بعض  إلى  ينسب  شاذ  قول  وهو  القدم  وأثبته  مؤخر  محققوهم  يثبته  ولم  فية 

الوضوء وأنكر الأصمعي قول من زعم أن الكعب في  بعضهم في مسألة الحج لا  

 .اهـ  ظهر القدم

واختلف العلماء في الكعبين   : ( 6/96)  "نالجامع لأحكام القرآ "قرطبي في  ال   قال

الأصمعي   وأنكر  الرجل.  جنبي  في  الناتئان  العظمان  أنهما  على  ول  قفالجمهور 

 ...  لكعب في ظهر القدم س: إن االنا

الكعبين هما العظمان في مجمع   : لم أعلم مخالفا في أنوقال الشافعي رحمه الله  

: الكعبان اللذان  مالك قال بري عن يونس عن أشهب عن وروى الط  مفصل الساق؛ 

الوضوء   المحاإليجب  بالساق  الملتصقان  العظمان  هما  للعقبيهما  وليس  ذيان   ،

 وجه القدم.  الكعب بالظاهر في 
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مأخوذ من العلو  ي كلام العرب  : هذا هو الصحيح لغة وسنة فإن الكعب فقلت  

 ...   فلك ثديها  ومنه سميت الكعبة؛ وكعبت المرأة إذا

   : وأما السنة 

وسلم   له فقو عليه  الله  د  صلى  أبو  رواه  بشير افيما  بن  النعمان  عن  "والله    : ود 

قال: فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب   لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم"

وركبته   بكعصاحبه،  وكعبه  صاحبه  تحت  بركبة  الرجل  مؤخر  هو  والعقب  به 

 .اهـاق والقدمالعرقوب، والعرقوب هو مجمع مفصل الس

وقد خالفت الروافض  ط الوادعي:    (77ـ    3/76)  " هفسيرت"في  ابن كثير  قال  

لأئمة والسلف في الكعبين  الفوا اوهكذا خ  ...   ذلك كله بلا مستند، بل بجهل وضلال 

القدم، فعندهم في كل رجل كعب، وعند  اللذين في القدمين، فعندهم أنهما في ظهر  

 اه ـم.ان الناتئان عند مفصل الساق والقدالجمهور أن الكعبين هما العظم

 فصل: ما المعتبر في التقدم والتأخر والمحاذاة؟ 

لصفوف أمورًا لا دليل عليها في  إن كثيرًا من المصلين يلاحظون عند تسوية ا 

والنظر إلى ما    ، ضالاستحسان المح  إنما هو من باب  ،ولم يعتبرها الشرع  ،الشرع

 : منهم فتجد البعض  ، جرت به عادة الناس

صف على أطراف الأصابع فبعضهم يلصق طرف  يعتمد ويعتبر في تسويته لل 

 الأصبع الصغير بطرف الأصبع المحاذي له من المصلي الآخر.  

ويعتبرونها في    ، فيعتمد عليها الناس  ؛ والبعض الآخر يضع خطوطًا في المسجد

ن  بحيث يضع طرف أصبعه الكبير من كل قدم على ذلك الخط دو  ؛ سوية الصفت

 النظر إلى أي أمر آخر. 
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 : ل العلم فجعلوا المعتبر في ذلك ما دلت عليه الأدلة واعتبره الشرعوأما أه

 العقب. :وهو ،ك مؤخر القدمفمنهم من جعل المعتبر في ذل  ▪

في   النووي  الطالبين"قال  في  والاعت  : (1/358)  "روضة  والمساواة  بار  التقدم 

أصا  ، بالعقب وتقدمت  العقب  في  استويا  يضرفلو  لم  المأموم  تأخرت    ، بع  وإن 

 . اتصح قطعً  : وقيل ,مام وتقدم عقبه فعلى القولينبع المأموم عن أصابع الإ أصا

 .اه ـب والصحيح الأول بار بالكعأن الاعت "الوسيط"وفي  

في   البهوتي  القناع" قال  التقدم    :(488ـ    1/487)  "كشاف  في  )والاعتبار 

قدم بمؤخر  تق:وهو    ، والمساواة  كما  الصالعقب(  صفة  في  تسوية  دم  في  لاة 

كطول المأموم    ؛)لم يضر  [وإن لم يمكن تقدم بمؤخر القدم  : أي  ] )وإلا(   ،الصفوف

)في    [، الإمام والمأموم  :أي ]ه في السجود فلو استويا(  عن الإمام لأنه يتقدم برأس

لم يؤثر في صلاة المأموم لعدم تقدم   :أي] لمأموم لم يضر(  العقب وتقدمت أصابع ا

على  إمامه   عقبه  المأمو  [عقب  تقدم عقب  أصابعه(  )وإن  تأخر  مع  الإمام  م عقب 

 ...اه ـ  إمامه )لم تصح( صلاة المأموم لتقدمه على   [المأموم عن أصابع الإمام : أي]

ب من المنكب والصدر من أعلى، والكع  ؛ومنهم من جعل المعتبر في ذلك ▪

 أسفل.

في   المرداوي  المسنونة    : (2/35)  "الإنصاف"قال  هي  التسوية  الصفوف  في 

 اه ـكعب دون أطراف الأصابع.ة المناكب والأ محاذا

في   السفاريني  اللثام"قال  المناكب    (: 2/224)  "كشف  )صفوفكم(:بمحاذاة 

 أطراف الأصابع.اه ـ الأكعب وإن لم تتحاذَ و
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(: ومنها كراهة التقدم على المأمومين في  1/412)  "العدة"قال ابن العطار في  

التقدم بق صلى الله  نه إذا كان  دميه أو منكبيه أو بجميع بدنه؛ فإالصف سواء كان 

د من  منع بادي الصدر الذي لا يظهر فيه كبير مخالفة في التسوية, وهدَ   عليه وسلم 

 فما ظنك بغيره من البدن والقدم والمنكب.اه ـ فعله, 

ِّ تكون بالتساوي،   : (3/12)   "الشرح الممتع"قال ابن عثيمين في   وتسوية الصَف 

جْ بحيث لا يتقدَم أحدٌ على  ؟  أحد، وهل المعتبر مُقدَم الر ِّ  لِّ

وهذا عند  الجواب: المعتبر المناكب في أعلى البدََن، والأكعبُ في أسفل البدََن،  

نسان   برة بالمناكب؛ لأنه لا يمكن أن  إالاعتدال، أما إذا كان في الإِّ حديداب فلا عِّ

اعتبُر تتس وإنما  الحَدَب،  مع  والأكعبُ  المناكبُ  لأنها  اوى  الأكعب؛  العمود  ت  في 

، فإن الكعب في أسفل السَاق، والسَاقُ هو عمودُ البدََن، فكان  الذي يَعتمد عليه البدنُ 

مُعتبر. وأما أطراف الأرجُل فليست بمعتبرة؛ وذلك لأن أطراف الأرجُلِّ  هذا هو ال

رِّ   تختلف، تكون  الناس  المعتبر  فبعض  كان  فلهذا  قصيرة،  وبعضهم  طويلة،  جْلُه 

 اه ـالكعب.

وا بالأعناق( يعني: تكون أعناقكم  )حاذ  (:  2/270)  "فتح ذي الجلال"ي  وقال ف

هي   ،متحاذية ت  ، الرقاب  :والأعناق  من  الأعناويلزم  الجسم  ساوي  بقية  تساوي  ق 

 لأن العنق على مستوى الجسم تمامًا ...  

التي يحصل بها المحاذاة وهي    فهذا إرشاد إلى الوسيلة وأما قوله )بالأعناق(:  

. لكن لو تحاذينا بغير الأعناق  ي حذاء عنق جار من اليمين واليسار أن يكون عنُق

صل به المقصود لأن هذا إرشاد إلى  بالمناكب مثلًا يجوز أو لا؟ يجوز؛ لأنه قد ح

مثال فقط وليس  اذاة وما كان كذلك فإنه يذكر على سبيل ال حبها الم  وسيلة تحصل 

 على سبيل التعيين.اه ـ
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مرت سابقاً    التي  دل عليه الأدلة فإن الأحاديثوهذا القول هو الصواب الذي ت

و والأعناق  والأكعب  المناكب  إلا  فيها  يذكر  لم  المحاذاة  فصل  ولم  في  الصدور 

 تذكر فيها الأعقاب فدل ذلك على أن المعتبر ما ذكر ليس غير. 

قال   في  فائدة:  منهاج "الهيتمي  ما ذكر في  1/293)  "الطالبين  شرح  (: ومحل 

حده كأصابع القائم وركبة  اعتمد عليه. فإن اعتمد على غيره والعقب وما بعده إن  

ى قائمًا معتمدًا على خشبتين  القاعد اعتبر ما اعتمد عليه على الأوجه حتى لو صل

أو   الهواء  في  معلقتين  رجلاه  فصارت  إبطيه  غيرتحت  من  للأرض    مماستين 

 .اه ـاعتماد بأن لم يمكنه غيره هذه الهيئة اعتبرت الخشبتان فيما يظهر

في   البهوتي  القنا"وقال  قائمً   : (1/488)  "عكشاف  أحدهما  كان  فإن  ا  قلت 

        .اه ـه على مؤخر إلية الجالس القائم عقبفلا يقدم    ةا فلكل حكم والآخر قاعدً 

الأعض  من  تبقى  ما  الحالات  هذه  في  المعتبر  بل  في  قلت:  المذكورة  اء 

أو   القدمان  فإنه وإن ذهب  كان  الأحاديث  أو  المأحدهما  فإن  ناكب موجودة  جالسًا 

حصل  والمحا إذا  أنه  آنفاً  العثيمين  قرر  كما  ذلك.  اعتبار  فتعين  ممكنه  بها  ذاة 

والله  المق به  واكتفي  ذلك  جاز  المذكورة  الأعضاء  من  بعضو  المحاذاة  من  صود 

 أعلم. 

 لخطوط: فصل: تسوية الصفوف با

ولا الصحابة    صلى الله عليه وسلم  هذه مسألة عصرية لم تكن على عهد النبي

ب أئمن  عهد  في  ولا  وإنما  عده  الدين  القرون  مة  هذه  في  أحدثت  الخطوط  هذه 

يل لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا  المتأخرة. فليس عليها دل

ما  عليه   وغاية  الدين.  بابأئمة  من  أنه  الفعل  هذا  على  به  المصلحة,    يستدل 

 يه ما يسمونه   ينطبق عليرى أنه لا ة بالخطوط أو الخيوطوالناظر في مسألة التسوي
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متوفرة بالمصالح   لذلك ضوابط وقيود وهي غير  فإنهم يجعلون  في هذه    المرسلة 

 ى مصلحة ويعمل بها: المسألة وإليك كلام أهل العلم في بيان متى تسم

والضابط  ط العقل:   ( 2/594)  "قيمالمستاقتضاء الصراط  "قال شيخ الإسلام في  

نه مصلحة إذ لو  ا إلا لأنهم يرواس لا يحدثون شيئً في هذا والله أعلم أن يقال إن الن

يدعو   لا  فإنه  يحدثوه  لم  مفسدة  المسلمون  اعتقدوه  رآه  فما  دين  ولا  عقل  إليه 

ا حدث بعد  وج إليه أمرً محالمحوج إليه فإن كان السبب ال   مصلحة نظر في السبب 

من غير تفريط منا   صلى الله عليه وسلملكن تركه النبي  مصلى الله عليه وسل النبي

تدع ما  إحداث  يجوز  قد  إنفهنا  وكذلك  إليه  الحاجة  المقت  و  قائمً كان  لفعله  ا  ضي 

النبي    صلى الله عليه وسلمد رسول الله  ى عهعل   صلى الله عليه وسلملكن تركه 

لم يحدث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج    وإما ما  لمعارض قد زال بموته

اث فكل أمر يكون المقتضي لفعله على  إليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الإحد

لو  موجودً   صلى الله عليه وسلم ول الله  عهد رس أنه  ان مصلكا  يعلم  يفعل  حة ولم 

 . مصلحة س بيل

وأما ما حدث المقتضى له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة   

المقتضى لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه  ...   فأما ما كان 

الله تعالى وإنما أدخله فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك  فوضعه تغيير لدين  

صلى الله  ترك رسول الله    : بل يقال  ...   تهادلعلماء والعباد أو من زل منهم باجاو

 .اه ـا وزوال المانع سنة كما أن فعله سنة له مع وجود ما يعتقد مقتضيً  عليه وسلم 

ارع  سكوت الش  ط ابن عفان:  (158   ـ  156/   3)  " الموافقات"قال الشاطبي في  

ال يسكت عنه    أحدهما:   حكم على ضربين: عن  داعيأن  لا  تلأنه  له  ولا  ة  قتضيه، 

 ؛  صلى الله عليه وسلموازل التي حدثت بعد رسول الله لنموجب يقدر لأجله؛ كا
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فاحتاج  بعد ذلك؛  ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت  لم تكن موجودة  فإنها 

 .أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها

ر  الصالح  السلف  أحدثه  اوما  كجمع  القسم؛  هذا  إلى  وتدوياجع  ن  لمصحف، 

أشبه  الصناع، وما  له ذكر في زمن رسول الله    العلم، وتضمين  لم يجر  مما  ذلك 

وسلم عليه  موجب  صلى الله  بها  للعمل  زمانه، ولا عرض  نوازل  من  تكن  ولم   ،

د  يقتضيها؛ فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعًا بلا إشكال؛ فالقص

 روف من الجهات المذكورة قبل. فيها مع  الشرعي

قرر فيه حكم عند نزول  المقتضي له قائم، فلم ي  نه وموجبه أن يسكت ع  والثاني:

النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان؛ فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على  

الموجب   المعنى  هذا  كان  لما  لأنه  ينقص؛  ولا  فيه  يزاد  لا  أن  الشارع  قصد  أن 

صريحًا في    عليه؛ كان ذلك  ي موجودًا ثم لم يشرع الحكم دلالةكم العمللشرع الح

الشارع؛ إذا فهم من    هنالك بدعة زائدة، ومخالفة لما قصدهالزائد على ما كان    أن

 .اه ـمنه انقصده الوقوف عند ما حد  هنالك، لا الزيادة عليه ولا النقص

العملي في   ك الوجهة توضح لفهذه أمثلة عشر   :( 2/129) "الاعتصام" وقال في

بحيث  أحدها: الملائمة لمقاصد الشرع    ر:المصالح المرسلة، وتبين لك اعتبار أمو

وبذلك كله يعلم من قصد الشارع   ...    من دلائله  من أصوله ولا دليلًا لا تنافي أصلًا 

شيئً  يكل  لم  حده.  أنه  ما  عند  الوقوف  إلا  يبق  فلم  العباد  آراء  إلى  التعبدات  من  ا 

 اه ـكما أن النقصان منه بدعة. يه بدعة، زيادة علوال

صلى الله عليه  النبي    ذي أحدث بعد موت مامين أن العمل النلاحظ من كلام الإ 

 لا يكون مصلحة إذا توفرت فيه ثلاثة أمور:   وسلم
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النبي    الأول: عهد  على  قائمًا  له  المقتضي  كان  وسلمإذا  عليه  الله  ولم    صلى 

 يفعله. 

 يط منهم. عباد والتفرمحوج إليه ذنوب الإذا كان السبب ال  الثاني: 

دلا  الثالث:  من  دليلًا  أو  الدين  أصول  من  أصلًا  ينافي  ذلك  أن  يسمى  بل  ئله. 

 يرًا في الدين. العمل بدعة وتغي

فإن   الثلاثة  الأمور  هذه  فيها  تتوفر  وجدناها  هذه  مسألتنا  إلى  نظرنا  وإذا 

رسول الله  فأصحاب    وسلم  صلى الله عليهالمقتضي لها كان قائمًا على عهد النبي  

يقدمون على    صفوفهم وكان بعض الأعراب والوفود   كانوا يصلون معه ويسوون

أنه   صلى الله عليه وسلم النبي   فيهم    ولا شك  بكثير من يكون  ال  جهل  شرع  أحكام 

 ومنها التسوية.  

  إلا وقد بلغ عدد أصحابه عددًا كبيرًا   صلى الله عليه وسلموكذلك لم يمت النبي  

حجة  وخاصة   أكبر في  عناية  إلى  بحاجة  الصفوف  تسوية  يجعل  مما    الوداع، 

أكثر  ذلك  ,واهتمام  لم    ومع  النبي  كله  وسلميجعل  عليه  الله  ولا    صلى  خطوطًا 

 ستواء الصفوف. علامة في الأرض تدل الناس على ا

إلى إذا نظرت  أو    وكذلك  الخطوط  الناس يجعل هذه  الذي جعل بعض  السبب 

 باد وذنوبهم بعدم الاهتمام بهذه العبادة. الخيوط تجده تفريط الع

الشرع  الخطوط صادم نصوصًا وأدلة من  أن وضع هذه  إلى ذلك  فإن    أضف 

ب  المناكيعلمَ أصحابه أن تسوية الصفوف تكون بمحاذاة  سلمصلى الله عليه والنبي 

 عناق والأكعب والصدور.  والأ
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بالنظر    وضع تكون  إنما  الصفوف  تسوية  يجعل  الخطوط  أطراف  هذه  إلى 

مصادمة للنصوص واضحة تهمل    ه فهذ  الأصابع دون النظر إلى ما اعتبره الشرع 

ونه.  عه الناس من دويعمل بما وض  صلى الله عليه وسلم السنن الواردة عن النبي  

  أن أنس بن مالك عندما قدم المدينة فهذه حقيقة البدع. ومما يزيد المسألة وضوحًا.  

الناس استنكره من فعل  قال   وسئل عما  الصلاة  أفي  إلا  أنكرت شيئاً  )ما  م لا  نك: 

 تقيمون الصفوف(. كما مرَ في البخاري. 

الناس إليه حتى    فلو كانت تسوية الصفوف بالخطوط مصلحة لفعله أنس وأرشد 

 يزال ذلك المنكر أو يخفف. 

عثمان وعمر   و  ناكا  ¶وكذلك  الصفوف  لتسوية  الرجال  ينتظران ربما  يبعثان 

 ن. ي الذين بعثوا فيخبرونهم فيكبرومدة طويلة حتى يأت

والانتظار حتى   الرجال  بعث  إلى  احتاجا  لما  الخطوط مصلحة  هذه  كانت  فلو 

واستراحوا من ذلك. فعلم من هذا التقرير أن  يأتوا ولا جعلوا للناس هذه الخطوط  

كانت   سواء  الخطوط  وغيوضع  المساجد  في  غيرها  أو  لتسوية  الصناعية  رها 

المحدثات   الإمام  والبدع. وقد ذهب إلى بدعية هذه  الصفوف من  الخطوط شيخنا 

مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. وكذلك شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه  

قول في الاعتماد على أطراف الأصابع في تسوية الصفوف أنها من  الله. وكذلك ن

 دثات والله أعلم. المح

 يات: التراص: من الكيفالثاني 

تلَاصَقوُا    ي: أ  ( ترَاصُّوا في الصفوُف)  : (2/227)   "النهاية"  قال ابن الأثير في

ا رَصًّ ه  يَرُصُّ البناء  من رصَ  ترَاصَصوا  وأصلهُ   . فُرَجٌ  بينكم  تكون  لا  إذا    حتى 

   .اه ـألْصَق بعضه ببعض فأدغَم
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في   الحافظ  تلاصقو  : (2/243)  "فتحال"قال  أي  المهملة  الصاد  بغير  بتشديد  ا 

 .اه ـخلل

يتلاصقون حتى    : )ويتراصون في الصف( أي   : (2/361)   "بودعون المع"وفي  

 .اه ـلا يكون بينهم فرج من رص البناء إذا ألصق بعضه ببعض

 والأدلة على ذلك:  

)ام  الإمقال  الأول:    قال   : (719البخاري  رجاء  أبي  بن  أحمد  حدثنا    :حدثنا 

ثنا أنس  امة قال حدثنا حميد الطويل حدحدثنا زائدة بن قد  :بن عمرو قالا  معاوية

فأ الصلاة  أقيمت  الله  قال:  رسول  علينا  وسلم قبل  عليه  الله  فقال  صلى    : بوجهه 

 .   « أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري»

يمَ حَدَثنَاَ أبَاَنُ   (:667داود )  وأب  قال   الثاني:  عَنْ قتَاَدَةَ عَنْ    حَدَثنَاَ مُسْلِّمُ بْنُ إِّبْرَاهِّ

بوُا    : قاَلَ   صلى الله عليه وسلم   اللهنْ رَسوُلِّ مَالِّكٍ عَ   أنََسِّ بْنِّ  »رُصُّوا صُفوُفكَمُْ وَقاَرِّ

 الحديث. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.  «....  بيَْنَهَا وَحَاذوُا بِّالأعَْناَقِّ 

حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله  : ( 1/217) "همستدرك "اكم في الح قال الثالث: 

ثنا أبو خالد الأحمر    ي رمي ثنا أبو هشام الرفاع الحضالمزني ثنا محمد بن عبد الله

بن   الرحمن  عبد  عن  مصرف  بن  طلحة  عن  النخعي  الله  عبيد  بن  الحسن  عن 

الله   رسول  قال   : قال  عازب  بن  البراء  عن  وسلمعوسجة  عليه  الله  :    صلى 

ال  تراصوا » الحذف في  أولاد  يتخللكم  لا  أولاد    ،«صف  ما  الله  رسول  يا   : قلت 

هذا حديث صحيح على شرط    .أرض اليمن ون بتك ن جرد سودقال : ضأالحذف ؟ 

   .الشيخين و لم يخرجاه بهذا اللفظ 

قلت: رجاله ثقات غير أبي هشام الرفاعي: ضعيف ولكنه متابع. انظر ما تقدم  

 في فصل ماذا يقول الإمام. 
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بن    ثنا هارون حد  : (5724) (98ـ    97/    2)  " همسند"أحمد  قال الإمام    بع: راال

عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير  بن وهب  ثنا عبد الله  حد  وف معر

الله   رسول  أن  عمر  بن  الله  عبد  عن  مرة  وسلمبن  عليه  الله  أقيموا    صلى  قال: 

ينوا  الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ول

الله تبارك  صفا وصله    في أيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل

 . هذا حديث صحيح. عه الله صفا قط  وتعالى ومن قطع

ثنا أبو عامر عبد الملك  حد  (:10994رقم )  (3/3أحمد )قال الإمام    الخامس:

عن سعيد بن   بن عمرو حدثنا زهير يعني بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل

فإذا    ...قال:    ه وسلمصلى الله علي المسيب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله  

فاعد الصلاة  إلى  وراء  لوا صفوقمتم  من  أراكم  فإني  الفرج  وسدوا  وأقيموها  فكم 

 هذا حديث حسن لغيره وقد تقدم.  ...(. ظهري

بسد   يكون  والتراص  الصلاة.  في  التراص  وجوب  الأحاديث  هذه  من  فيؤخذ 

 الخلل وسد الفرج. 

مة واللام  بفتح الخاء المعج (: الخلل:  2/230)  "كشف اللثام"قال السفاريني في  

 الاثنين من الاتساع عند عدم التراص. ون بين أيضًا: هو ما يك

 (: الفرجات: جمع فرجة المكان الخالي بين الاثنين.اه ـ234وقال )ص 

 ( الجلال  ذي  فتح  في  عثيمين  ابن  الأمر  2/270قال  الأصل في  وذلك لأن   :)

النبي ا ولأن  وسلم  لوجوب  عليه  الله  ال  صلى  أن  تدخلأخبر  بين    شياطين  من 

الصغار   المصلين كالحذف الضأن  أولاد  للشياطين    ومعلوم  يعني:  المجال  أن فتح 

عليهم   تفسد  حتى  عليهم  الشياطين  تسلط  يقتضي  أمر  المصلين  بين  لتدخل 

 صلاتهم.اه ـ
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ب إلا  يكون  لا  والفرج  الخلل  بالمنكبإوسد  المنكب  بالكع   , لصاق    , بوالكعب 

 القدم. والقدم ب , والركبة بالركبة

الإمام )  قال  و  ابب  : (725البخاري  بالمنكب  المنكب  بإلزاق  في  القدم  القدم 

 . رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه : وقال النعمان بن بشير: الصف 

صلى الله  حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي  

يلزق  أحدنا    ظهري(. وكانكم من وراء  قال: )أقيموا صفوفكم فإني أرا  عليه وسلم

 . ه منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم

ا حميد  وأخرج  بن  أ  (:1406)  "بنتخالم"في  بن  أنس  عن  حميد  أنا  يزيد  نا 

أقبل  بعد أن أقيمت الصلاة قبل أن يكبر    صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله  مالك

فقال  بوجهه  القوم  وراء    :على  أراكم من  فإني  وتراصوا  ظهري  أقيموا صفوفكم 

  بركبته   ه وركبت  بقدمه،  ه لقد كنت أرى الرجل منا يلزق منكبه بمنكب أخيه وقدمف

الصلاة  ح وحميد وإن عنعن ولكن قد صرح عند سعيد بن  يديث صحهذا ح  . في 

في   الحافظ  قال  هشيم    :( 2/247)  " فتحال"منصور  عن  منصور  بن  سعيد  رواه 

لحميد أنس  بتحديث  فيه  لفظة: )وركبته  فصرح  لها ما  بركبته.اهـ وزيادة  (. يشهد 

 بعدها.

الإمام زكرياحدوكيع  حدثنا  (:  18430)(4/276)  "مسنده"في  أحمد    قال    ثنا 

نا زكريا عن حسين  خبرالقاسم الجدلي قال أبي وحدثنا يزيد بن هارون أ  عن أبي 

الق أبي  الحرث  قالبن  النعمان بن بشير  انه سمع  أقبل رسول الله  اسم  صلى الله  : 

والله لتقيمن صفوفكم  ـ  ا  ثلاثً ـ  وفكم  أقيموا صف  : قال ى الناس فبوجهه عل  عليه وسلم

 ب صاحبه وركبته  عبه بكعفرأيت الرجل يلزق ك  : قال  .أو ليخالفن الله بين قلوبكم 

 



 إرشاد الملهوف 

 

96 

  

هذا حديث حسن. وقد علقه البخاري بصيغة الجزم كما تقدم   .بركبته ومنكبه بمنكبه 

 آنفاً. 

المذكور  التصريح أ  وأفاد هذا   : ( 2/247)  " فتحال"قال الحافظ في   كان  ن الفعل 

ة  وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقام   صلى الله عليه وسلمفي زمن النبي  

 .اه ـالصف وتسويته

المعوع"وفي   فيها  :  (2/363)  "بودن  الأحاديث  فهذه  المغنى  التعليق  في  قال 

أ وعلى  الصلاة  إتمام  وأنها من  الصفوف  تسوية  اهتمام  على  لا  دلالة واضحة  نه 

بعض وعلى أنه يلزق منكبه بمنكب  يتأخر بعض على بعض ولا يتقدم بعضه على  

بقدمه وركبته بركبته   السنة  صاحبه وقدمه  اليوم تركت هذه  اليوم  ولو فعللكن  ت 

 .اه ـليه راجعون إنا لله وإنا إلنفر الناس كالحمر الوحشية ف

في الألباني  العلامة  الالثانية:  (73ـ    1/72)  "الصحيحة"  وقال  أن  تسوية  : 

بالقدم، لأن هذا هو الذي    بالمنكب، وحافة القدم  المذكورة إنما تكون بلصق المنكب 

الحافظ في "الفتح" بعد أن    ا قالهذول  ن أمروا بإقامة الصفوف يح  ╚فعله الصحابة 

"وأفاد هذا التصريح أن   الأول من قول أنس:  ساق الزيادة التي أوردتها في الحديث 

كان   المذكور  النبي  الفعل  به    ،صلى الله عليه وسلمفي زمن  الاحتجاج  يتم  وبهذا 

 ويته". يان المراد بإقامة الصف و تسعلى ب

أضاعوها    ، بلمونلتسوية قد تهاون بها المسلومن المؤسف أن هذه السنة من ا

لقد بلغني عن أحد الدعاة أنه يهون من شأن هذه السنة العملية  ...    القليل منهم   إلا

عليها ويلمح إلى أنه    صلى الله عليه وسلم الصحابة وأقرهم النبي  التي جرى عليها  

إياهم ولم ينتبه. والله أعلم. إلى أن ذلك فهم    صلى الله عليه وسلملم يكن من تعليمه  

 عند أهل السنة  لك كاف  قد أقرهم عليه ثانياً وذ  صلى الله عليه وسلممنهم أولًا وأنه 
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تبع  ا لا يرى الغائب وهم القوم لا يشقى مفي إثبات شرعية ذلك لأن الشاهد يرى م

 سبيلهم.اهـ

في   كما  باز  ابن  العلامة  متنوعة"وقال  ومقالات  وفتاوى    "مجموع 

بالتقارب  202ـ12/200) الفرج  وسد  الصفوف  إقامة  المصلين  على  الواجب   :)

بعضهم لبعض ... عدم سد الفرج لا يجوز  أذى من  لصاق القدم بالقدم من غير  وا

سده الواجب  النبي  بل  لأمر  امتثالًا  وسلما  عليه  الله  الفرج    صلى  )سدوا  بقوله: 

 وتراصوا في الصف(.اه ـ

في   ابن عثيمين  الجلال"وقال  ذي  يعني:  صفوف  )رصوا   (: 2/270)  " فتح  كم( 

وليس   بعض  إلى  بعضهم  انضمام  معناه:  والرص  الصف  أن  في  بالرص  المراد 

ذا خارج عن الأمر الذي  ه على الآخر بحيث يضيق عليه فإن هسان نفسيحمل الإن

الرس عليه وسلمول  أراده  يشغل    صلى الله  الرص  الأخرى ولأن  الأحاديث  بدليل 

 المصلي أكثر مما يوجب له الخشوع.اه ـ

الن  تنبيه: قول  مالك )ركبته بركبته(: ووجه  عمان بن بشير وأاستشكل  نس بن 

المص أن  والإشكال  المصلي  جانب  إلى  يكون  أمالي  فكيفليس  رك  مه  بته  يلصق 

 .ته لأن الركبة تكون في مواجهة الإنسان لا في جانبهبركب

أن كلام الصحابيين محمول على أن الواحد منهم كان يضع ركبته    والجواب:  

هذا الذي يتعين    ،لصق حافة ركبته بحافة ركبة الآخرإلى جانب ركبة صاحبه وي

الصحاب فعل  الأخرىحمل  الأدلة  انضمام  مع  عليه  واأ  ة  المحاذاة  لتراص  دلة 

المصلون صفوفهم تسوية صحيحة كما    والمصاففة إذا سوَى  إلا  وهذا لا يحصل 

 وفعل بأصحابه وفعل الصحابة ذلك. هذا هو الفهم   صلى الله عليه وسلمقال النبي  
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لا   للحديث  في  الصحيح  فقط  المبالغة  ذلك  من  المراد  أن  الناس  بعض  فهم  كما 

 ف لا حقيقة الملاصقة. تسوية الصفو 

 قدام في الصلاة: ضع الأفصل: و 

وضعاً   قدميه  يضع  المصلين  من  كثيرًا  بعضهم    ؛غير صحيحنرى  أن  وذلك 

بها جهة    منحرفةً إلى جهة اليمين أو جهة اليسار ولا يستقبل  يجعل أطراف قدميه

 للسنة. ق الكعب بالكعب أو المبالغة الشديدة المخالفة يؤدي إلى عدم إلصا القبلة مما 

بعوالب  يفتح  الآخر  قد ض  بإلصاق  ين  الإخلال  إلى  يؤدي  مما  كبيرًا  فتحًا  ميه 

 المنكب بالمنكب فما هو الوضع الصحيح للقدمين؟. 

 أن يستقبل بأطراف قدميه جهة القبلة:  أقول أولًَ:

المسلمين عند  معلوم  هو  ال  مما  في  القبلة  استقال  ذلك  وجوب  وشرطية  صلاة 

كان من  إلا  مصل  كل  ع  على  دل  راحلته  على  متطوعًا  الكتاب  مسافرًا  ذلك  لى 

 والسنة والإجماع. 

دِّ الْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَا كنُْتمُْ فوََلُّوا وُجُوهَكمُْ  ﴿قال الله تعالى:   فوََل ِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِّ

 . [150و144: ]البقرة   ﴾ شَطْرَهُ 

ابن المهدي قال  حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا  :( 391البخاري )وقال الإمام 

  د عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله  سعحدثنا منصور بن  

)من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم    :صلى الله عليه وسلم 

 . الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تحقروا الله في ذمته(

الإمام )  وقال  بن :  (6251البخاري  إسحق  عبد    حدثنا  أخبرنا  بن  االله  منصور 

   : أن رجلًا ◙ عن أبي هريرة   ي سعيد بن أبي سعيد المقبر نمير حدثنا عبيد الله عن 
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الله  دخل   ورسول  وسالمسجد  عليه  الله  المسجد    لم صلى  ناحية  في  جالس 

إذا قمت  »...    : صلى الله عليه وسلمال له رسول الله  فصلى ثم جاء فسلم عليه فق

 الحديث.   «.. لوضوء ثم استقبل القبلة فكبربغ اإلى الصلاة فأس

 (. 397سلم رقم ) الحديث أخرجه م

وأجمعوا على أنه فرض واجب    : (7/215)   "الاستذكار"قال ابن عبد البر في  

لها    على من  معاين  استقبالها وهو  إن ترك  بعينها وأنه  استقبالها  عاينها وشاهدها 

 (. 124ـ1/321)  .اهـ وانظر الإقناع في مسائل الإجماعفلا صلاة له

المصلي مأمور  فإن    ؛ف القدمينالقبلة به أطرا في وجوب استقبال  ومما يدخل  

 أن يستقبل القبلة بجميع ما يمكن من الأعضاء. 

يستقبل بأطراف    باب فضل استقبال القبلة :  " صحيحه"اري في  الإمام البخ  قالو

   .اهـصلى الله عليه وسلم رجليه القبلة: قاله أبو حميد عن النبي

)ق الله  رحمه  بك  (:828ال  بن  يحيى  عنيحدثنا  الليث  حدثنا  قال  عن    ر  خالد 

عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن    هو ابن أبي هلال   سعيد

بن أبي حبيب، ويزيد بن محمد، عن ابن عمرو بن    . وحدثنا الليث، عن يزيد عطاء

  ن أصحاب النبي م  : أنه كان جالسا مع نفرحلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء

 . صلى الله عليه وسلمكرنا صلاة النبي فذ صلى الله عليه وسلم 

الساع  حميد  أبو  أحف   يدفقال  كنت  عليه  الله  لصلاة رسول  ظكم  أنا  صلى الله 

ث  وسلم ركبتيه  من  يديه  أمكن  ركع  وإذا  منكبيه  حذاء  يديه  جعل  كبر  إذا  م  رأيته 

ر مكانه فإذا سجد وضع يديه  هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقا

 غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في  



 إرشاد الملهوف 

 

100 

  

اليمنى وإذى رجله اليسرى  الركعتين جلس عل  ا جلس في الركعة الآخرة  ونصب 

 . ونصب الأخرى وقعد على مقعدته  يقدم رجله اليسر 

في  قال   رج  : ( 1/592)  " فتحال"الحافظ  بأطراف  أصابعها  والمراد  رؤوس  ليه 

 .اه ـوأراد بذكره هنا بيان مشروعية الاستقبال بجميع ما يمكن من الأعضاء 

الق استقبال  وجوب  يؤكد  الأومما  بأطراف  القبلة  حال  في  والركوع  صابع  يام 

النبي   أمر  الصف.  وسلم   لتسوية  عليه  الله  الصفوف    صلى  وتسوية  بالمحاذاة 

القد الصحاوإلصاق  كان  وأيضًا  بالقدم.  قدم  م  بحافة  قدمه  حافة  أحدهم  يلصق  بة 

 صاحبه وكعبه بكعبه مما يدل على أنهم كانوا يستقبلون بأطراف أصابعهم القبلة. 

الثاني: تكون    الأمر  قد أن  بين  طبيعيالمسافة  المصلي  ولا  مي  ملصقة  لا  ة 

 متباعدة بشدة:   

أبي شيبة  أخرج   نا وكيع عن عيينة بن عبد  حدث  : (2/319)  "همصنف "في  ابن 

ا بين قدميه، فقال: ألزق   صافً رحمن قال: كنت مع أبي في المسجد فرأى رجلًا ال

أصحاب من  عشر  ثمانية  المسجد،  هذا  في  رأيت  لقد  بالأخرى    النبي   إحداهما 

وسلم  عليه  الله  رأ  صلى  فع ما  منهم  أحدا  قط. يت  هذا  عبد    ل  صحيح.  أثر  هذا 

  : ةعيينه  و زرعة. وولدمعين وأبالرحمن بن جوشن الغطفاني والد عيينه وثقه ابن  

 وثقه ابن معين وغيره. 

الرزاق  وأخرج   قال اعن    (: 3300)  ( 2/264)  " همصنف "في  عبد  جريج    :بن 

لقراءة فيضرب  ء ا يعة وكان بطبن عمر كان يقرأ البقرة في ركاأخبرني نافع أن  

  :رض وسألت عطاء عن ضم المرء قدميه في الصلاة فقال صابع رجله على الأ بأ

 ولقد أخبرني   :بن جريج اا من ذلك فقال اس بينهما فلا ولكن وسطً ا حتى تمأما هكذ
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.  بن عمر كان لا يفرسخ بينهما ولا يمس إحداهما الأخرى قال بين ذلكانافع أن  

 هذا أثر صحيح. 

قال مهنأ: رأيت أحمد إذا قام    (: 1/352)  "تاوىمختار الف" ا في  ل ابن القيم كمقا

در للسجود ضم قدميه. قال القاضي: إنما قلنا:  ا انحإلى الصلاة يفرج بين قدميه وإذ

يفرج بين قدميه لما روى حرب: ثنا أبو حفص ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن  

 ...اه ـنافع عن ابن عمر قال: لا تقارب ولا تباعد

الن في  قال  يستحب    :(3/266)  "المجموع"ووي  بل  القدمين  يلصق  أن  ويكره 

خرى ويستحب أن يوجه أصابعهما  ا علي الأحداهمأن يقدم  أ التفريق بينهما ويكره  

 .اه ـة إلى القبل

ليس كما    ╚أن هدي الصحابة    (: 3/194قال ابن عثيمين في شرح البخاري ) 

جليه  حبه بحيث يفتح رق كعبه بكعب صاتوهمه بعض الناس أن هدي الإنسان يلز

 الرجلين لابتعد المنكب عن المنكب. لأنه لو ألزقها هكذا مع فتح 

قول هذا أنهم يتراصون حتى يلزق أعلى البدن بأسفل البدن وهذا  أنس بوأراد   

 حتمًا يقتضي أن يكون الأرجل طبيعية لا مفتوحة هكذا ...  

يف الإنسان  أن  السنة  ليست  لهؤلاء:  حتى فيقال  القدمين  ب  تح  بالأخرى  ل  تلزق 

  ـالسنة أن يتراص الناس حتى يلزق الإنسان كعبه في كعبه ومنكبه بمنكبه ...اه

في  وقا الصالحين"ل  رياض  على    : ( 3/278)  " شرح  دليل  الوصف  هذا  وفي 

القدم   تكون  أرجلهم حتى  بين  فتحوا  الصف  في  وقفوا  إذا  الذين  فهم هؤلاء  فساد 

 .اه ـلسنة ا بدعة ليس من اكب متباعدة وهذلاصقة بالقدم لكن المنا
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بعضهم  وا  وذهب بعض الفقهاء إلى تحديد المسافة بين القدمين بأن تكون شبرً  

 قال تكون بمقدار أربع أصابع ولا دليل على هذا التحديد بل هو بدعة محدثة: 

:  (37)  "فتح الرحمن"المسمى بـ  زبد ابن رسلان  على    ه شرحقال الرملي في  

للمصلي  ق  يسن  بين  يفرق  وأن  قيامه  في  تفريقً دميه  وسجوده  واعتداله  ا  ركوعه 

 .اه ـتيه في سجوده بقدر شبرركبا بأن يكون بينهما قدر شبر فيكون تفريق  وسطً 

ففيه دليل على كراهة ضم القدمين    (: 5/162) "إعلاء السنن"وقال الهانوي في  

 بع.اه ـبقدر أربع أصا في الصلاة حال القيام أيضًا بل يسن تفريجهما وقدره فقهاؤنا

ابن   في  قال  كما  الفتاوى" عثيمين  أحد  29ـ    3/28)  "مجموع  قول  وأما   :)

رجلكم بسطة كف فلا أعلم له أصلًا من السنة ... المسافة في  ن أالجماعة: خلوا بي

القيام لا أعرف في هذا سنة فتكون المسافة بحسب الطبيعة لأن كل شيء لم يرد به  

 طبيعة.اه ـى ما تقتضيه ال صفة شرعية فإنه يبقى عل 

بعض المصلين ينظر عند التسوية إلى قدم من عن يمينه ومن عن شماله   :تنبيه

ى قدمي نفسه فربما قدم واحدة وأخَر أخرى فيحصل بسبب ذلك خلل  إل   ولا ينظر 

 واعوجاج في الصف وهذا خطأ. 

في   النووي  يستحب    :(3/266)  "المجموع"قال  بل  القدمين  يلصق  أن  ويكره 

خرى ويستحب أن يوجه أصابعهما  اهما علي الأحدأن يقدم  أ كره  فريق بينهما ويالت

 ة.اهـ  إلى القبل

عثيمين   ابن  الممتع"في  وقال  هو    :( 3/323)  "الشرح  الذي  ح  التروُّ وأما 

جْل أحيانً  القدمين بحيث يعتمد على رِّ جْل أخُْرى أحيانً المراوحة بين  ا؛ ا، وعلى رِّ

إذا  سيما  ولا  به،  بأس  لا  الإن  فهذا  وقوف  بدون  طال  ولكن  إحدى  سان،  مَ  يقد ِّ أن 

جْلان متساويتين، وبد جلين على الثانية، بل تكون الر ِّ  اه ـكثرة.ون الر ِّ
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ماذا    فائدة: الصف وهو يصلي  في  تأخرًا  أو  تقدمًا  أو  المصلي خللًا  إذا رأى 

 يعمل؟: 

في   كما  مالك  الإمام  والزيادات"قال  رجلًا  1/295)  "النوادر  رأى  ومن   :)

ر إليه أن يستوي إن كان بجنبه وأما اعوجاج  فلا بأس أن يشي  خارجًا عن الصف 

 الصف فلا يشتغل به عن صلاته.اه ـ

 ل: هل تسوية الصفوف في جميع الصلاة أم عند التسوية فقط؟: فص

إن الأدلة التي وردت في الأمر بتسوية الصفوف تدل على أن تسوية الصفوف  

مرَ بنا يدل أو    م يأت دليل فيماالتسوية فقط ل  أمر مطلوب في جميع الصلاة لا عند

 لآتية: ا يشير أو يخص ذلك ببعض الصلاة ومما يؤكد هذا المعنى الأدلة 

الإمام  الأول:  )  قال  قال   : ( 719البخاري  رجاء  أبي  بن  أحمد  حدثنا   : حدثنا 

حدثنا حميد الطويل حدثنا أنس    :حدثنا زائدة بن قدامة قال   : بن عمرو قالامعاوية  

الصلاة قال أقيمت  رس  :  علينا  الله  فأقبل  وسلم ول  عليه  الله  فقال  صلى    : بوجهه 

م أراكم  فإني  وتراصوا  صفوفكم  ظهري()أقيموا  وراء  رقم  و  . ن  مسلم  أخرجه 

 ( واللفظ للبخاري. 434)

الإمام  الثاني:  )   قال  )2/319أحمد  القاسم عن  حد  : (8255(  بن  هاشم  بن  اثنا 

ذي  : وال صلى الله عليه وسلمرسول الله  عن   أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة 

بيده   إلى ما  ينإنفسي  بين يدي فسووا صفو  لأنظر  ما  إلى  أنظر  فكم  ورائي كما 

 حديث صحيح. . هذا وأحسنوا ركوعكم وسجودكم 
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أخبرنا معمر    (:2427)(  2/44)  "همصنف "في  عبد الرزاق  قال الإمام    الثالث:

قال  أنس  عن  ثابت  الله    :عن  رسول  وسلمقال  عليه  الله  هذه    : صلى  تعاهدوا 

 غيره تقدم. هذا حديث حسن ل. الصفوف فإني أراكم من خلفي 

أمرهم بإقامة الصفوف    صلى الله عليه وسلم  أن النبي   هد من الأدلة السابقة الشا

اهم من خلفه أي: داخل  رالركوع والسجود ويبين لهم أنه ي  وتعاهدها وكذلك إحسان 

 . الصلاة بعد التكبير لا قبل التكبير وإلا لا فائدة لهذا البيان إذا كان قبل التكبير

النبي   أن  المعلوم  وسلم الله    ومن  عليه  يُ   صلى الله  بوجقْ كان  عليهم  عند  بِّل  هه 

أن هذه    تسوية الصفوف وربما كان وجهه اتجاه القبلة فيلتفت إليهم مما يدل على 

الركوع   وإحسان  الصفوف  إقامة  بين  قرنه  وكذلك  الصلاة  داخل  كانت  الرؤية 

 والسجود يدل دلالة واضحة أن المراد من ذلك التسوية والتعاهد داخل الصلاة. 

وصرح    ي من أمام  : يعنى   (: ا أراكمكم)قوله    : (1/613)  " فتحال"في    قال الحافظ 

صر من ورائي كما أبصر من بين  ولمسلم أني لأب  .به في رواية أخرى كما سيأتي

المراد بالرؤية الإبصار وظاهر الحديث  أ يدي وفيه دليل على المختار   ن ذلك  أن 

 .اه ـيختص بحالة الصلاة 

في   الملا  المفاتيح"قال  هذا   : ( 3/170)  " مرقاة  و   فيخص  الصلاة  علمه  بحالة 

 .اه ـبالمصلين

النبي   قول  وسلموكذلك  عليه  الله  )لا    صلى  الماضية:  الأحاديث  بعض  في 

أولاد الحذف( )ولا تذروا فرجات للشياطين(. يدل على أن سد الفرجات    يتخللكم

  صلى الله عليه وسلمعلى الشياطين في جميع الصلاة فإنه لا يعقل أن يطلب النبي  

 ين  ك المجال للشياطالصفوف ثم يتر شياطين في وقت تسويةبسد الفرج عن ال
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ال كم  الحِّ من  يكون  أن  يستبعد  مما  هذا  فإن  الصلاة  أثناء  في  بالمصلين  تي  تعبث 

 يريدها الشرع الحكيم. 

ومن هنا نعلم خطأ الذين يهتمون بتسوية الصفوف في بداية الصلاة ويهملونها  

 أثنائها. في 

 

 

 يع الصفوف: فصل: تسوية الصفوف تشمل جم

ال تسوية  بإن  تختص  لا  يصفوف  بل  الأول  الصفوف  الصف  جميع  شمل 

صلى الله  النبي  الموجودة مهما كثرت. يدل على ذلك أن الأوامر التي جاءت عن  

وسلم ـ    عليه  صفوفكم  سووا  ـ  الصفوف  أتموا  ـ  الصفوف  )أقيموا  الجمع  بلفظ 

صفوفكم(  تختلف  لا  ـ  صفوفكم  مطليدل    رصوا  الأمر  أن  جميع  وب  على  في 

بلفظالصفوف. وأما ما جاء في حديث   الصف( أبي هريرة  )أقيموا  وفي حديث    : 

الصف( في  )تراصوا  الإ  ، البراء:  بلفظ  الصف(  )إقامة  جابر:  حديث  فراد  وفي 

 حمل على جنس الصفوف. ي

الحافظ في   الصفوف    :( 2/245)  "فتحال "قال  فإن تسوية  قوله في حديث أنس 

 .اه ـفراد والمراد به الجنسلإالصف با  يوفي رواية الأصيل

عثي ابن  في  قال  ذي" مين  يشمل  2/270)  "الجلال  فتح  )رصوا صفوفكم(:   :)

 الأول والثاني والثالث.اه ـ
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 اجة: فصل: جواز شق الصفوف للح 

في   وخلل  فرج  إيجاد  من  عليه  يترتب  لما  الصفوف  شق  جواز  عدم  الأصل 

حاجة الداعية إلى ذلك  الصفوف وكذلك التشويش على المصلين ولكن يجوز ذلك لل

 ويدل على ذلك: 

الإمام  : الأول )ا  قال  عبد    : ( 1201لبخاري  حدثنا  مسلمة  بن  الله  عبد  حدثنا 

  صلى الله عليه وسلمخرج النبي » : الق   ◙ العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل 

بس  حُ   : فقال   ¶ يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة فجاء بلال أبا بكر  

نعم إن شئتم فأقام بلال الصلاة فتقدم    : فتؤم الناس؟ قال    عليه وسلمصلى الله النبي  

ا  الصفوف يشقها شقً يمشي في    صلى الله عليه وسلم لنبي  فصلى فجاء ا    ◙ أبو بكر  

يحَْيىَ    يحَدَثنَِّ   :( 421. الحديث أخرجه مسلم رقم ) «   ...حتى قام في الصف الأول  

مٍ به   بْنُ يحَْيىَ قاَلَ قَرَأتُْ عَلىَ مَالِّكٍ  »فتَخََلصََ حَتىَ وَقَفَ فِّى    ه: وفى  . عَنْ أبَِّى حَازِّ

.» ِّ    الصَف 

يعٍ أخَْبَرَناَ عَبْدُ الأعَْلىَ حَدَثنَاَ عبُيَْدُ  بْ   اللهعَبْدِّ    مُحَمَدُ بْنُ حَدَثنَاَ    وقال:  عَنْ    اللهنِّ بزَِّ

قاَلَ أَ  ى ِّ  دِّ السَاعِّ سَعْدٍ  بْنِّ  سَهْلِّ  عَنْ  مٍ  حَازِّ وسلم   اللهنبَِّىُّ  ذهََبَ    :بِّى  عليه    صلى الله 

فجََ  وَزَادَ  مْ  يثِّهِّ حَدِّ ثْلِّ  بِّمِّ عَوْفٍ.  بْنِّ  و  عَمْرِّ بنَِّى  بيَْنَ  رَسوُلُ  يصُْلِّحُ  صلى الله    الله اءَ 

وسلم ا  عليه  أبَاَفخََرَقَ  أنََ  وَفِّيهِّ   . الْمُقدََمِّ  ِّ الصَف  نْدَ  عِّ قاَمَ  حَتىَ  فوُفَ  رَجَعَ    لصُّ بَكْرٍ 

 الْقَهْقَرَى. 

في ق الحافظ  والمش  : ( 2/199)  "فتحال "  ال  الصفوف  شق  جواز  بين    ي وفيه 

به ذلك  يليق  من  على  مقصور  لكنه  الأول  الصف  إلى  الوصول  لقصد    المصلين 

تاج الإمام إلى استخلافه أو من أراد سد فرجة في  كان بصدد أن يح  كالإمام أو من

ت مع  يليه  ما  أو  الأول  مالصف  ذلك  يكون  ولا  سدها  يليه  من  من  رك  عدودا 

 .اه ـالأذى
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 الثالث من الكيفيات المقاربة بين الصفوف: 

 ومما هو داخل في تسوية الصفوف المقاربة بينها وعدم المباعدة. 

يمَ حَدَثنَاَ أبَاَنُ عَنْ قتَاَدَةَ عَنْ أنَسَِّ بْنِّ دَثنَاَ مُسْلِّ حَ   (: 667)داود    وأبقال     مُ بْنُ إِّبْرَاهِّ

رَسوُلِّ   عَنْ  وسلم صل   الله مَالِّكٍ  عليه  الله  بيَْنَهَا    : قاَلَ   ى  بوُا  وَقاَرِّ صُفوُفَكمُْ  »رُصُّوا 

الشيَْطَ  لأرََى  إِّن ِّى  هِّ  بِّيدَِّ ى  نَفْسِّ فوََالذَِّى  بِّالأعَْناَقِّ  مِّ وَحَاذوُا  يدَْخُلُ  الصَ انَ  خَلَلِّ  ِّ  نْ  ف 

 هذا حديث صحيح. تقدم.   كَأنََهَا الْحَذَفُ«. 

ن تسوية الصُّفوف: التقاربُ    : (3/12)   "رح الممتعالش "قال ابن عثيمين في   ومِّ

ن الاجتماع:   مام؛ لأنهم جماعةٌ، والجماعةُ مأخوذةٌ مِّ فيما بينها، وفيما بينها وبين الإِّ

الت مع  كامل  اجتماع  قَ ولا  فكلما  الصُّفوفُ باعد،  وقَرُبَت    رُبَت  بعض،  إلى  بعضها 

مام كان أفضل وأجمل، ونحن نرى في بعض الم مام وبين  ساجد أنَ بيإلى الإِّ ن الإِّ

مام يتقدَم كثيراً، وهذا فيما أظنُّ   ٍ أو صفيَن، أي: أنَ الإِّ ِّ الأول ما يتسَع لصف  الصَف 

أن   للإمام  فالسُّنَةُ  الجهل،  مِّ صادر عن  قريباً  وليكون  المأمومين،  أن  ن  لمأمومين 

ن الصَ  ٍ قريباً مِّ مام، وأن يكون كلُّ صف  ن الإِّ ِّ الآخر.يكونوا قريبين مِّ  اه ـف 

 فصل: مقدار المسافة بين الصفوف: 

في   ابن عثيمين  الشيخ  الجلال"قال  ما  2/270)  "فتح ذي  بينها  القرب  لكن   :)

ال   حده؟ الظاهر أن حده إلى محل السجود ما دام  ن  قرب نقول حده: أليس له هذا 

 يتمكن الصف الثاني من السجود خلف الأول براحة.اهـ

حدثنا عبد الله  (: 76) البخاري أخرجه  بن عباس الذيويمكن أن يستدل بحديث ا

أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن    :بن يوسف قال 

 ذ قد ناهزت  أتان وأنا يومئ ا على حمار اكبً عبد الله بن عباس أنه قال: »أقبلت ر
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الله   ورسول  وسلم الاحتلام  عليه  الله  جدار    صلى  غير  إلى  بمنى  بالناس  يصلي 

يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم   ررت بينفم

 (. 504. وأخرجه مسلم برقم )ينكر ذلك علي أحد« 

ن ذلك لا يمنع  على أن المسافة بين الصف والآخر ممر حمار أتان ونحوه. ولك

 خلافه. 

 يشترط اتصال الصفوف لصحة الصلاة؟: هل فصل: 

 سجد: اخل المللمسألة حالتان: الأولى: الصفوف د

في   المرداوي  يشترط    : ( 2/285)  " الإنصاف"قال  فلا  المسجد  في  كان  فإن 

 .اه ـااتصال الصفوف بلا خلاف قاله الآمدي وحكاه المجد إجماعً 

في   النووي  وال  : (4/302)   "المجموع"قال  المكان للامام  في  ثلاثة    مأموم 

نهما أم  سافة بيأن يكونا في مسجد فيصح الاقتداء سواء قربت الم  :حدهاأ  : أحوال

بعدت لكبر المسجد وسواء اتحد البناء أم اختلف كصحن المسجد وصفته وسرداب  

هي من المسجد تصح الصلاة في كل    ي فيه وبئر مع سطحه وساحته والمنارة الت

م ولم يتقدم عليه سواء كان أعلا منه أو  ماعلم صلاة الإ  شبهها إذاأوما هذه الصور 

 .اه ـجماع المسلمينإفيه صحابنا أسفل ولا خلاف في هذا ونقل أ

الشوكاني في   في    : (3/195)  "نيل الأوطار"قال  بعد  "البحر"قال  : ولا يضر 

 .اه ـاماعً المؤتم في المسجد ولا الحائل ولو فوق القامة مهما علم حال الإمام إج
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 فوف: معنى اتصال الص  فصل: 

صاحب   الكبير"قال  المغني  الشرح  فان  :  ( 2/75)  " على  هذا  ثبت  معنى  إذا 

يمنع  اتص بحيث  به  العادة  تجر  لم  بعد  بينهما  يكون  لا  أن  الصفوف    مكانإال 

 .اه ـالاقتداء

 الحالة الثانية: بعض الصفوف أو كلها خارج المسجد:  

 ء بالإمام. لة ليصح الاقتداوف في هذه الحايشترط لصحة الصلاة اتصال الصف

الإمام )  قال  قال   : (688البخاري  يوسف  بن  عبد الله  مالك عن  أخبرنا    :حدثنا 

ى  لصهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: صلى رسول الله  

ا فأشار إليهم  ا وصلى وراءه قوم قيامً فصلى جالسً  في بيته وهو شاكٍ  الله عليه وسلم

م ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا  »إنما جعل الإما : ما انصرف قال)أن اجلسوا(. فل 

 (. 412)أخرجه مسلم رقم الحديث  . ا«ا فصلوا جلوسً ذا صلى جالسً رفع فارفعوا وإ

الإمام )  قال  أبَِّى    : (438مسلم  عَنْ  الأشَْهَبِّ  أبَوُ  حَدَثنَاَ  وخَ  فَرُّ بْنُ  شَيْباَنُ  حَدَثنَاَ 

ى ِّ عَنْ  يدٍ نضَْرَةَ الْعبَْدِّ ى ِّ   أبَِّى سَعِّ   رَأىَ فِّى  صلى الله عليه وسلم   أنََ رَسوُلَ الله  الْخُدْرِّ

لَهُمْ  فَقاَلَ  رًا  تأَخَُّ فاَئتْمَُّو»تَ   : أصَْحَابِّهِّ  بِّ بقدََمُوا  قوَْمٌ    يا  يَزَالُ  بَعْدَكمُْ لاَ  مَنْ  بِّكمُْ  وَلْيأَتْمََ 

رَهمُُ الله  «. يتَأَخََرُونَ حَتىَ يؤَُخ ِّ

هذه المسألة: أنهَ  فالصَوابُ في    : ( 4/418)  " ممتعالشرح ال"قال ابن عثيمين في  

ن ات ِّصالِّ   لا بدَُ في لة  اقتداءِّ مَن كان خارجَ المسجدِّ مِّ ، فإنْ لم تكن متصَِّ فوفِّ  الصُّ

. حُّ  اه ـفإنَ الصَلاة لا تصَِّ
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 : فصل: حدُّ اتصال الصفوف

اتص حدَ  أن  إلى  الشافعي  الإمام  فذهب  المسألة:  هذه  في  العلم  أهل  ال  اختلف 

 اد على ذلك فغير متصل. مائة ذراع وما زالصفوف ثلاث 

مام  المسافة بين الإيشترط أن لا تطول    : ( 4/309)  " المجموع"ووي في  قال الن

الشافعي   وقدر  العلماء  جماهير  قال  وبه  المسجد  غير  في  صلوا  إذا  والمأمومين 

 .اه ـثمائة ذراع القرب بثلا

ا مرجع ذلك  بحد معين وإنم  وذهب جمهور أهل العلم إلى أن ذلك غير محدود

بانتقاإلى   المأموم  علم  فمتى  متصلة العرف  الصفوف  صارت  الإمام  وصح    لات 

 الاقتداء. 

نه حد  أوحكي عن الشافعي    : ( 2/75)  [ ابن قدامة ]  "الشرح الكبير"قال صاحب  

ا  الاتصال بما دون ثلاثمائة ذراع والتحديدات بابها التوقيف ولا نعلم في هذا نصً 

 .اه ـحراز ى العرف كالتفريق والإب الرجوع فيه إليعتمد عليه فوج ا جماعً إولا 

في   النووي  لصح  : (4/402)  "المجموع"قال  المأموم  يشترط  علم  الاقتداء  ة 

الإ فيه والآخر في  مام سواء صليً بانتقالات  أحدهما  أو  أو في غيره  المسجد  في  ا 

ا العلم بذلك بسماع  مام أو من  لإغيره وهذا مجمع عليه قال أصحابنا ويحصل له 

ماع في جواز اعتماد كل واحد  جله أو فعل من خلفه ونقلوا الإفه أو مشاهدة فعخل

 ـ.اهمورمن هذه الأ

كثر  أ ون طالت المسافة ميلًا إا ويصح مطلقً   : وقال عطاء   وقال النووي قبل ذلك: 

 .اه ـإذا علم صلاته 

عد  (: ولا ريب أن من كان من الب63)ص  " حرير الدلايلت"قال الشوكاني في  

 من الائتمام والاقتداء  لا ينقلها إليه ناقل لا يتمكن  ك أفعال إمامه وبحيث لا يدر 
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ة الجماعة لذلك. وما دون هذا البعد هو حيث يكون مع بعده  بالإمام فلا يتم له صلا

يدرك أفعال إمامه ويمكنه الاقتداء به ولا وجه لمنعه ومن زعم المنع في صورة  

ن قال بالفرق بين  ه لا وجه لقول مبدليل وكما أن   من الصور لم نقبل منه ذلك إلا 

ثلاثمائة ذراع فإن ذلك  ير بدره ولا وجه أيضًا كما قال الشافعي في التقالمسجد وغي

مصلي الأولى  الطائفة  ذهاب  أن  ظنه  من  نشأ  لقصد  إنما  الخوف  صلاة  في  ة 

في   حجة  فلا  الرواية  في  عليه  دليل  ولا  تخمين  مجرد  وذلك  النبل  عن  الحراسة 

 محض الرأي.اه ـ

 يقطع الصفوف: فصل: الحائل لا 

يى بن سعيد  أخبرنا عبدة عن يح  :حدثنا محمد قال  :(729خاري )الب  قال الإمام

يصلي   صلى الله عليه وسلمالأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله 

النبي   الناس شخص  الحجرة قصير فرأى  الليل في حجرته وجدار  صلى الله  من 

فقام    الثانيةام ليلة  تحدثوا بذلك فقفقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا ف  عليه وسلم 

لك جلس  ا حتى إذا كان بعد ذمعه أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثً 

»إني    : فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال   لم صلى الله عليه وسرسول الله  

 . خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل« 

في   كما  الفتاوى"قال شيخ الإسلام  ا  : (23/407)  "مجموع  م  لمأمووأما صلاة 

الإ  المسجد خلف  خارج  الصفوف    مام  كانت  فإن  حائل  وبينهما  المسجد  في  أو 

 .اه ـمتصلة جاز باتفاق الأئمة

 : صل: الطريق بين الصفوف ف

 ذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى المنع من ذلك ولا تجزئ صلاته. 
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رجب   لقا يصلي    : ( 276/    4)  "فتحال "في    ابن  أن  وأحمد  حنيفة  أبو  وكره 

:  صل فيهِّ الصفوف، فإن فعل، فقالَ أبو حنيفة امه طريقٌ لا تتإمنه وبين وبي المأموم

   اه ـ.روايتانعَن أحمد  وفيه . ئه صلاتهزلا تج

 دليلهم:  

حدثنا حفص بن غياث    : (2/223ابن أبي شيبة )  أثر عمر بن الخطاب: أخرجه

نهر،   أو  الإمام طريق،  وبين  بينه  كان  إذا  عمر:  قال  قال:  نعيم  ليث عن  أو  عن 

 ف ليث بن أبي سليم ضعيف. هذا أثر ضعي  عه. ائط فليس م ح

 وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذلك. 

في  النووي  الاقتداء  :  ( 4/309)  "المجموع"  قال  صح  طريق  بينهما  حال  لو 

 .اه ـكثرين عندنا وعند مالك والأ

وإذا كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه    : (2/21)  "المغني"قال ابن قدامة في  

يصح وهو الصحيح    : والثاني...    ن ففيه وجهان سفينتين مفترقتيو كانا في  فن أالس

مالك والشافعي لأنه لا  إجماع ولا هو في  عندي ومذهب  منع ذلك ولا   نص في 

 .اه ـمعنى ذلك

البعد  63)ص  " تحرير الدلايل"قال الشوكاني في   (: ولا ريب أن من كان من 

إليه  ينقلها  ولا  إمامه  أفعال  يدرك  لا  يتمكن ناق  بحيث  لا  وا  ل  الائتمام  لاقتداء  من 

كون مع بعده  بالإمام فلا يتم له صلاة الجماعة لذلك. وما دون هذا البعد هو حيث ي

يدرك أفعال إمامه ويمكنه الاقتداء به ولا وجه لمنعه ومن زعم المنع في صورة  

 من الصور لم نقبل منه ذلك إلا بدليل.اه ـ
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 فصل: الصفوف تكون أسفل من الإمام: 

و الإمام على المأمومين وهذه مسألة اختلف فيها  بمسألة عل  ة تعلقه المسألة مهذ

 أهل العلم على أقوال:  

 : الكراهة مطلقاً إلا إذا كان شيئاً يسيرًا: الأول

المشهور في المذهب أنه يكره أن يكون    : ( 2/21)  "المغني"ابن قدامة في  قال  

المأمومين سواء أراد تعليمهم     رد وهو قول مالك لاة أو لم ي ص الالإمام أعلى من 

صلى الله عليه  الظاهر أن النبي  فأما حديث سهل ف...  وأصحاب الرأي   ي الأوزاعو

الد   وسلم على  والنزول  كان  الصعود  في  كبير  إلى عمل  يحتاج  لئلا  السفلى  رجة 

   يختص ذلك بالنبي  ا بين الأخبار ويحتمل أن ا فلا بأس به جمعً ا يسيرً فيكون ارتفاعً 

فإن    . .. ونهيه لغيره    فيكون فعله له   ا ونهى عنه لأنه فعل شيئً   عليه وسلم صلى الله  

وهو  صلى الإمام في مكان أعلى من المأمومين فقال ابن حامد: لا تصح صلاتهم  

قول الأوزاعي لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه وقال القاضي: لا تبطل وهو  

 .اه ـدة لاستئنافهاقول أصحاب الرأي لأن عمارا أتم صلاته ولو كانت فاس

و حنيفة ومالك لا يجوز ذلك  (: وقال أب85ـ    4/84)  " المحلى"قال ابن جزم في  

 ك في الارتفاع اليسير. وأجازه أبو حنيفة في مقدار قامة فأقل وأجاوه مال

قال علي: وهذان تحديدان فاسدان لم يأت بهما نص قرآن ولا سنة ولا إجماع  

ن  وجه وما علم في شيء من ذلك فرق بي  ولا قياس ولا قول صاحب ولا رأي له 

يم والتحليل والتحديد بينهما لا يحل إلا بقرآن أو سنة  ع وكثيره والتحرقليل الارتفا

ومالكًا قالا: إن كان مع الإمام في العلو طائفة جازت صلاته  والعجب أن أبا حنيفة  

 بالذين أسفل وإلا فلا.اهـ

 



 إرشاد الملهوف 

 

114 

  

حدثنا أحمد    ط المحاسن:   (2/88)  "هسنن"في    الدارقطني هذا القول: أخرج    دليل

ثبن   الواسط   نا محمد بن غالب محمد بن زياد  ثنا    ي ثنا زكريا بن يحيى  زحمويه 

الطفيل عن الأع أبي مسعود  زياد بن عبد الله بن  إبراهيم عن همام عن  مش عن 

نهى رسول الله   قال:  وسلمالأنصاري  عليه  الإمام فوق شيء    صلى الله  يقوم  أن 

مام فيما  لم يروه غير زياد البكاء ولم يروه غير ه   . أسفل منه  : نييع  . والناس خلفه 

 . نعلم

حدثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا محمد    : (1/210)  "همستدرك "في  لحاكم  ا  وأخرجه

لعله الأنطاكي مجهول. وزياد بن عبد    محمد بن غالب ناده:  به. وفي إس  بن غالب 

البكالي  ث وثقه ابن معين. وقد  : ضعيف من قبل حفظه. وهمام هو ابن الحارالله 

 توبع زياد بن عبد الله. 

)  و أب  قال أبَوُ    حَدَثنَاَ  (: 597)(1/399داود  الْفُرَاتِّ  بْنُ  وَأحَْمَدُ  ناَنٍ  سِّ بْنُ  أحَْمَدُ 

ىُّ  مَسْعوُدٍ الرَا يمَ عَنْ هَمَامٍ    -الْمَعْنىَ    -زِّ قاَلاَ حَدَثنَاَ يَعْلىَ حَدَثنَاَ الأعَْمَشُ عَنْ إِّبْرَاهِّ

بِّالْمَدَائِّنِّ عَلىَ دُ أَ  الناَسَ  أمََ  فأَخََ نَ حُذيَْفةََ  مَسْعُ كَانٍ  أبَوُ  فرََغَ  ذَ  فلَمََا  فجََبذََهُ  هِّ  يصِّ بِّقمَِّ ودٍ 

نْ صَلاتَِّهِّ قاَلَ ألَمَْ تَ  ينَ مَدَدْتنَِّى. مِّ      عْلمَْ أنََهُمْ كَانوُا ينُْهَوْنَ عَنْ ذلَِّكَ قاَلَ بلَىَ قدَْ ذَكَرْتُ حِّ

)أخرجه  الحديث   من طريق  ( 1/210الحاكم  الصغاني  :  إسحاق  بن  ثنا محمد 

 به.  يديعلى بن عب

 (: أخبرنا ابن عيينة أخبرنا الأعمش به. 1/152) "الأم"لشافعي في وأخرجه ا

 (: نا الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي به. 1523خزيمة )وأخرجه ابن 

 هذا حديث صحيح. 

 



 إلى أحكام تسوية الصفوف 

 

115 

  

وهذا له حكم المرفوع كما تقرر  :  (1/404)  "ابالثمر المستط"قال الألباني في  

)صحيح    ي الرفع ثم قال الحاكم: زياد الصريحة ف  هو بمعنى رواية في المصطلح ف

 .اه ـعلى شرط الشيخين( ووافقه الذهبي وهو كما قالا 

يمَ حَدَثنَاَ حَجَاجٌ   (: 598وجه آخر )  من  أبى داود  وجاء عند حَدَثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ إِّبْرَاهِّ

أخَْبَرَنِّ عَ  جُرَيْجٍ  ابْنِّ  ى ِّ   ي نِّ  عَدِّ خَالِّدٍ عنَْ  ثاَبِّتٍ أبَوُ  بْنِّ  الأنَْصَارِّ     ِّ حَدَثنَِّ ي  أنََهُ    ي   رَجُلٌ 

رٍ بِّالْمَدَائِّ  نِّ فأَقُِّيمَتِّ الصَلاةَُ فتَقَدََمَ عَمَارٌ وَقاَمَ عَلىَ دُكَانٍ يصَُل ِّى  كَانَ مَعَ عَمَارِّ بْنِّ ياَسِّ

فأَخََذَ عَلىَ يدََيْهِّ فَ وَالناَسُ أسَْفلََ مِّ  فتَقَدََمَ حُذيَْفَةُ  فلَمََا  مَارٌ حَتىَ أَ اتبََعَهُ عَ نْهُ  نْزَلَهُ حُذيَْفَةُ 

لهَُ   قاَلَ  صَلاتَِّهِّ  نْ  مِّ عَمَارٌ  رَسوُلَ    : حُذيَْفةَُ فَرَغَ  تسَْمَعْ  وسلم  الله ألَمَْ  عليه    صلى الله 

مْ«. أوَْ نحَْوَ ذلَِّكَ   »إِّذاَ أمََ الرَجُلُ الْقوَْمَ   : يَقوُلُ  هِّ نْ مَقاَمِّ يَقمُْ فِّى مَكَانٍ أرَْفعََ مِّ  قاَلَ  فَلاَ 

ينَ أخََذْتَ عَلىَ يدََ رٌ لِّذلَِّكَ اتَ عَمَا ,  هذا حديث حسن لغيره فيه: رجل مبهم   . يَ بَعْتكَُ حِّ

 ويشهد له ما قبله.  

في   الألباني  المستطاب"قال  تحري  :( 1/405)  "الثمر  على  دليل  م  والحديث 

 .اه ـوقوف الإمام في المكان المرتفع 

 القول الثاني: الجواز مطلقاً:  

وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكره  :  (2/21)  "لمغنيا"بن قدامة في  قال ا

ا أردت  : إنمن حديث سهل بن سعد وقال ني أحمد عقال: سأل  يفإن علي بن المدين

بأس أن يكون الإمام أعلى  كان أعلى من الناس فلا    صلى الله عليه وسلمأن النبي  

 .اهـمن الناس بهذا الحديث

لى  يشير بذلك إ  ري:لجواز عن البخاناقلًا ا  (1/580)  "فتحال"قال الحافظ في   

لمن  الجواز والخلاف في ذلك عن بعض التابعين وعن المالكية في المكان المرتفع  

 السفل وقد  وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو و ...  ا كان إمامً 
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المدين بن  على  شيخه  عن  حكايته  في  المصنف  بذلك  بن    يصرح  أحمد  عن 

 .اهـحنبل

في    : ل بن سعد: قال أبو محمد سهأن ساق حديث    بعد (  1/288)   ي مالدار  قال

للأمام   رخصة  هإذلك  وقدر  أصحابه  من  أرفع  يكون  الصلاة  ن  في  العمل  ذا 

 .اهـاأيضً 

حدثنا    : عبد الله قال  حدثنا علي بن   : ( 377)  البخاريقال الإمام  دليل هذا القول:  

؟ فقال ما  أي شيء المنبر سألوا سهل بن سعد: من : حازم قال حدثنا أبو : سفيان قال

صلى  الناس أعلم مني هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله  بقي ب

وسلم عليه  ع  الله  الله  وقام  رسول  وسلمليه  عليه  الله  ووضع    صلى  عمل  حين 

ستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم  فا

ثم رجع  ع ثم رفع رأسه رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم رك

   . حتى سجد بالأرض فهذا شأنهالقهقرى 

 (. 544) أخرجه مسلم رقم الحديث 

 جواز إذا كان لحاجة:  القول الثالث: ال

أختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن  :  ( 1/152)  "ملأا"الشافعي في    قال الإمام

فيقتدوا بركوعه وسجوده   ليراه من وراءه،  المرتفع،  الشيء  وَإِّنْ    .. . يصلي على 

مَامُ قد    كان ينَ الْإِّ ياً مع الْمَأمُْومِّ نََهُ لم يرُْوَ    عَلمََ الناس مَرَةً أحَْببَْت أنَْ يصلى مُسْتوَِّ لأِّ

النبي   دَةً وكان مَقاَمُهُ    لى الله عليه وسلمصعن  وَاحِّ إلَا مَرَةً  نْبرَِّ  الْمِّ أنَهَُ صلى على 

ينَ فاَلاِّ   فيهافيما   وَاهَا بِّالْأرَْضِّ مع الْمَأمُْومِّ ياً لِّلناَسِّ وَلوَْ كان  يَكوُنَ مُسَاوِّ   خْتِّياَرُ أنَْ سِّ

 .اه ـهُمْ  وَلَا صَلَاتُ أرَْفعََ منهم أو أخَْفضََ لم تفَْسدُْ صَلَاتهُُ 
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فالظاهر أن ارتفاع الإمام لغير قصد    (: 62تحرير الدلايل )"قال الشوكاني في  

 اه ـلقليل والكثير.ومن ادَعى جوازه فعليه الدليل من غير فرق بين ا  ع والتعليم ممن

الألبان في  قال  المستطاب"ي  به على جواز    :( 1/408)  "الثمر  الاستدلال  وأما 

فهذا    ...  وكما صنع ابن حزم   ... كما استدل به الدارمي  ا  مطلقً   مامالإ   ارتفاع مكان

استدلال غريب من هؤلاء الأئمة لا يكاد عجبي ينتهي منه فكيف يستدلون به على  

ال مقيد بالتعليم  الجواز مطلقا مع أنه   صلاة والسلام؟ وهل هذا إلا  بنص منه عليه 

والنزو المنبر  على  الصعود  جواز  على  به  يستدل  أثنكمن  في  منه  الصلاة  ل  اء 

مطلقا بدون قصد التعليم؟ وهل يقول بهذا عاقل؟ فسبحان من خص الأنبياء وحدهم  

 اه ـبالعصمة.

المسألة فإن الجمع بين ا  قلت:  ن هدر  لدليلين أولى مهذا هو الصواب في هذه 

عوى النسخ أو الخصوصية. فالنسخ لا يصار إليه إلا إذا عرف المتقدم  أحدهما بد

المسوالمتأخر   هذه  المتقدم وفي  يعرف  لا  وأما    ألة  الدليلين  من  المتأخر  من 

النبي أفعال  ذلك لأن  يبين  بدليل  إلا  إليها  يصار  فلا  عليه    الخصوصية  صلى الله 

هذا فإذا    الله أعلم. وعلىا خصه الدليل والمتعبد بها عامة لجميع الأمة إلا م  وسلم

ة كذلك لا  لحاج  كان لا يجوز للإمام أن يصلي في مكان مرتفع عن المأمومين إلا

يجوز للمأمومين أن يصلوا في مكان منخفض عن الإمام للأدلة الماضية في المنع  

 فاض. نخ فهي متناولة للإمام في الارتفاع وللمأمومين في الا

مام من هو مساو له أو  وإن كان مع الإ:  (2/22)  "المغني"قال ابن قدامة في  

منه لأن المعنى وجد   أسفل  أعلى منه ومن هو أسفل منه اختصت الكراهة بمن هو

 فيهم دون غيرهم ويحتمل أن يتناول النهي الإمام لكونه منهيا عن القيام في مكان  
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أبط  من  عند  الجميع  تبطل صلاة  الاحتمال  هذا  فعلى  مقامهم  من  الصلاة  أعلى  ل 

 .اه ـاب النهي بارتك

في  وق الشوكاني  الدلايل"ال  جواز  62)ص  "تحرير  عدم  من  ذكرنا  وما   :)

م يستلزم عدم جواز انخفاض المؤتم لأن انخفاض لا يكون إلا إذا كان  اع الإماارتف

 .اه ـاالإمام مرتفعاً وإلا لم يسم انخفاضً 

 فصل: الصفوف تكون أعلى من الإمام: 

 ى قولين: هذه المسألة علاختلف أهل العلم في  

في    : الأول أن  :  ( 1/82)  "المدونة"المنع  الجمعة  مالك: لا بأس في غير  وقال 

الرج ي قال:  صلي  المسجد.  داخل  في  والإمام  المسجد  ظهر  على  الإمام  بصلاة  ل 

وكان آخر ما فارقنا مالكا أنه كره أن يصلي الرجل خلف الإمام بصلاة الإمام على  

 اه ـول به آخذ.قوله، وقوله الأيعجبني هذا من ظهر المسجد، قال: ولا 

قوم على  لأرض وال فإن كان الإمام على ا:  (1/40)  يللسرخس  "المبسوط"وفي  

 اه ـالدكان فذلك مكروه في رواية الأصل لأن فيه استخفافا من القوم لأئمتهم.

وإبراهيم    الثاني:  الله  عبد  بن  وسالم  هريرة  أبي  عن  القول  هذا  جاء  الجواز: 

 وابن سيرين.  النخعي

هريرأ أبي  أثر  عل ما  فقد  باب  ال  قه ة  الصلاة  كتاب  في  الجزم  بصيغة  بخاري 

 بر والخشب. وح والمنالصلاة في السط

حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب    : (2/223)   "مصنفه"في    ابن أبي شيبةووصله  

الإمام   المسجد بصلاة  فوق  أبي هريرة  قال: صليت مع  التوأمة  عن صالح مولى 

 وهو أسفل. 



 إلى أحكام تسوية الصفوف 

 

119 

  

أخبرنا أبو صالح بن أبى طاهر    : ( 3/111)  " الكبرى"يهقي في  لبا  أخرجه   لأثرا

القاضيحيى    حمدأبو م  يأخبرنا جد  يالعنبر محمد    حدثنا أبو على  يبن منصور 

القعنب أخبرنا  عمرو  ب  يبن  ذئب  أبى  ابن  مولى    . ه حدثنا  صالح  سنده  ف  الأثر 

موسى  حدثنا    :( 4/122)  "الأوسط"في    ابن المنذر التوأمة: ضعيف وله متابع عند  

د  عن محم  يال: ثنا محمد بن الصباح قال: ثنا الوليد قال: ثنا الأوزاعبن هارون ق

عمرو ظهر    بن  على  البناء  بظهر  هريرة  أبو  كان  قال:  عمار  بن  محمد  عن 

معنا الإمام  بصلاة  فيصلي  القرظ    . المسجد،  سعد  بن  عمار  بن  محمد  سنده  وفي 

بن مسلم    لك عنعنة الوليدمجهول حال. وكذروى عنه جمع ووثقه ابن حبان فهو  

 فهو مدلس تدليس تسوية. فالأثر حسن لغيره. 

حدثنا أبو عامر    : ( 2/223ابن أبي شيبة )    فقد أخرجه بن عبد اللهوأما أثر سالم  

العقدي عن سعيد بن مسلم قال: رأيت سالم بن عبد الله يصلي فوق ظهر المسجد  

 ا أثر صحيح. هذ تم بالإمام. صلاة المغرب، ومعه رجل آخر، يعني ويأ

 د بن مسلم بن بانك وثقه أحمد وأبو حاتم وابن معين. سعي

حدثنا جرير عن  : ( 2/223ابن أبي شيبة )  : فقد أخرجهيم النخعي وأما أثر إبراه

منصور قال: كان إلى جنب مسجدنا سطح، عن يمين المسجد، أسفل من الإمام،  

الحجاج، وبينهم   إمارة  في  قوم هاربين  المسجد حافكان  ئط طويل، يصلون  وبين 

ح  ا أثر صحيهذ  ا. على ذلك السطح، ويأتمون بالإمام، فذكرته لإبراهيم، فرآه حسنً 

 على شرط الشيخين. 

سيرين:  ابن  أثر  )  وأما  شيبة  أبي  أبي    : (224ـ    2/223ابن  بن  محمد  حدثنا 

 عدي عن ابن عون قال: سئل محمد عن الرجل يكون على ظهر بيت، يصلي  
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  ا، إلا أن يكون بين يدي الإمام.ه بأسً فقال: لا أعلم بمام في رمضان؟  بصلاة الإ

 شيخين. هذا أثر صحيح على شرط ال

القول هو قول الجمهور واشترطوا العلم بانتقالات الإمام على اختلاف في  وهذا  

لا يكون الارتفاع مفرطًا فيمتنع عنه العلم بذلك  أكيفية العلم بذلك. فمنهم من اشترط 

 (. 3/194) "لالني"شوكاني في ن نقله عنه الكابن رسلا

نقله عنه    مام أحمد كماومنهم من اشترط القرب من الإمام وسماع قراءته كالإ

 . ( 2/227)  "فتح الباري"ابن رجب في 

 ومنهم من اشترط اتصال الصفوف كالشافعي ورواية عن الإمام أحمد. 

 وقول الجمهور هو الصواب لعدم وجود الدليل على المنع. 

فيق الشوكاني  ما  (62)ص  "تحرير الدلايل"  ال  يأت  فلم  المؤتم  ارتفاع  : وأما 

ال بجوازه من غير فرق بين القامة ودونها  لأصل مع من قيدل على منعه، فيكون ا

وغيره  والمسجد  فعليه    , وفوقها،  عليه  زاد  ما  دون  معين  قدر  جوازه  زعم  ومن 

الصحابة    وبمحضر   ,ة وأنس الدليل، ويؤيد هذا الجواز ما تقدم من فعل أبي هرير

 .اه ـإنكار من دون 

في   الألباني  المستطاب"وقال  أن  403)ص  " الثمر  بعد  الش(:  وكاني:  نقل كلام 

وأقول أيضًا: المؤتم إذا كان يصلي في مكان مرتفع فإما أن يكون ذلك لضرورة  

فلا   الأول  كان  فإن  لغير ضرورة.  يكون  أن  وإما  ذلك.  غير  أو  المكان،  كضيق 

الآخر وترتب منه قطع الصفوف    حظورات. وإن كانرورات تبيح المكلام فالض

الناس اكما يفعله كثي  , والإنفراد عن الصف  لمؤذنين وغيرهم الذين يصلون  ر من 

كما سيأتي    ,فهو ممنوع غير جائز  ,ة وأمامهم فراغ يتسع لصفوف كثيرة على السد

 إن شاء الله تعالى.  , بيانه في تسوية الصفوف 
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يقترن مع الأمر المذكور ما أشرنا  لم بأنه غالباً  الجواز مع الع  فإطلاق الشوكاني 

 ـ.اهفتأمل , فيهإليه من المحذور لا يخفى ما 

 الرابع من الكيفيات: إتمام الصف الأول فالأول: 

في   النووي  الأول  4/226)  "المجموع"قال  إتمام  الصفوف  بتسوية  (: والمراد 

منه  در أحد ولا شيء حيث لا يتقدم صب  ,فالأول وسد الفرج، ويحاذي القائمين فيها

بجنبه هو  من  الأول  , على  يتم  الثاني حتى  الصف  في  يشرع  في    , ولا  يقف  ولا 

 .اهـف حتى يتم ما قبلهص

في   العطار  ابن  الصفوف1/407)  "العدة"وقال  إتمام  كيفية  إن  ثم  يتم    : (:  أن 

فالأول  الأول  ,الأول  يتم  الثاني حتى  تسوية  في  يشرع  الثالث  ,فلا  يتم    ولا  حتى 

 .اهـوهكذا إلى آخرها , تى يتم الثالثولا الرابع ح ,يالثان

الأول:  الإمام  الدليل  )  قال  فروخ (:  434مسلم  بن  شيبان  حدثنا   ,حدثنا 

الله رسول  قال  قال:  أنس,  عن  صهيب,  ابن  وهو  عبدالعزيز  عن     عبدالوارث, 

«. الحديث أخرجه  أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري»  :صلى الله عليه وسلم 

رقم  حدثنا  718)  البخاري  حدثنا(:  معمر،  بلفظ    أبو  به،  الوارث  أقيموا  »عبد 

 «. الصفوف

)  اني: الث داود  أبو  حدثنا  671قال  عبد  (:  حدثنا  الأنباري،  سليمان  بن  محمد 

صلى الله  الوهاب يعني ابن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله  

كن في  لذي يليه، فما كان من نقص فلي أتموا الصف المقدم ثم ا»قال:    عليه وسلم 

 «. ؤخرالصف الم
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اب )وأخرجه  خزيمة  أبو1547ن  نا  إسحاق  (:  بن  أبو    بكر  حدثنا  الصفاني، 

أتموا الصف الأول والثاني، فإن كان خلل  »ثله. وقال فيه:  عاصم، عن شعبة، بم

 وقد تقدم.  . هذا حديث صحيح«. فليكن في الثالث

  حدثنا  :قالا  , بحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كري(:  430وقال الإمام مسلم ) 

عن جابر بن    , عن تميم بن طرفة   ,رافع عن المسيب بن   , الأعمش  عن ,أبو معاوية 

؟    ألَ تصفون كما تصف الملائكة عند ربها  :م خرج علينا فقال ث  »...:قال   ,سمرة 

يتمون الصفوف الأول    : وكيف تصف الملائكة عند ربها ؟ قال   ! يا رسول الله   : فقلنا

 «. ويتراصون في الصف 

 ارف. إلا لص ,الوجوب  الأصل في الأمرو قلت: 

ال الوليد  أبو  في  قال  إتمامه1/279)  "المنتفى"باجي  فهو  تسويتها  فأما  ا،  (: 

فيحب أن يكمل الأول فالأول، فإن كان نقص ففي المؤخر، والأصل في ذلك ما  

أتموا الصف الأول ثم الذي يليه،  »قال:    صلى الله عليه وسلمروى أنس أن النبي  

 .اه ـ«مؤخرفإن كان نقص فليكن في الصف ال

الصنعانيقال   السلام"في    الإمام  وهذه  3/101)  " سبل  الجوزي:  ابن  ط   :)

كما    , دالة على وجوب ذلك وهو مما تساهل فيه الناس الأحاديث والوعيد الذي فيها  

أتموا الصف المقدم ثم  » :  صلى الله عليه وسلمتساهلوا فيما يفيده حديث أنس عنه  

  إنكجه أبو داود، ف«. أخرالذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر

ف الناس  قاموا  ترى  لو  الأول  الصف  يملئون  لا  وهم  للجماعة  يقومون  المسجد  ي 

 ه ـا على اثنين وعلى ثلاثة ونحوه.ات الصلاة يتفرقون صفوفً فيه، فإذا أقيم 

فنسأل الله   ,وإذا نظرت إلى المسجد الحرام رأيت العجب العجاب في ذلك  قلت:

 أن يفقه المسلمين في دينهم. 
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 الجنازة: ة : ذكر صفوف صلافصل

إلا أنه يتسمح    ,الجنازة كغيرها من الصلوات التي يسوى فيها الصفوف   صلاة 

بل يستحب أن تكون    ,مور التسوية، فلا يجب إتمام الأول فالأول فيها في بعض أ 

 إذا كان الناس قليل.   ,صفوفها ثلاثة 

( داود  أبو  مح3166قال  عن  حماد،  حدثنا  عبيد،  بن  محمد  حدثنا  بن  (:  مد 

بيب، عن مرثد اليزني، عن مالك بن هبيرة، قال: قال  يزيد بن أبي حن  إسحاق، ع

يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف    ما من ميت »  :  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

  ؛« فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوفمن المسلمين إلَ أوجب

 للحديث. 

ن المبارك  ثنا عبد الله بد(: حدثنا أبو كريب، ح1028الحديث أخرجه الترمذي )

 بن بكير، عن محمد بن إسحاق به.  ويونس

ن هكذا رواه غير واحد عن  قال أبو عيسى: حديث مالك بن هبيرة، حديث حس

الحديث،   هذا  إسحاق  بن  محمد  عن  سعد،  بن  إبراهيم  وروى  إسحاق.  بن  محمد 

 وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلًا، ورواية هؤلاء أصح عندنا. 

أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا   دثنا أبو بكر بن(: ح1490ماجه )  وابن

 . عبد الله بن نمير، عن محمد بن إسحاق به

في   المحبوبي  1/362)  " المستدرك"والحاكم  أحمد  بن  محمد  العباس  أبو  نا   :)

إسحاق.   بن  محمد  حدثنا  هارون،  بن  يزيد  حدثنا  مسعود،  بن  حدثنا سعيد  بمرو، 

رجل السند، حدثنا يعقوب    نا محمد بن محمدور القاضي، حدثصوأنبأ يحيى بن من

 حاق به. بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن علية، عن محمد بن إس
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(: نا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو العباس محمد  6605)  " الكبرى"والبيهقي في  

  بن أحمد المحبوبي بمرو، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا يزيد بن هاورن، حدثنا 

الفقيه، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان،  ونا أبو الطاهر  مد بن إسحاق ح  مح

 بن جرير، حدثنا أبي، سمعت محمد بن إسحاق به. حدثنا أبو الأزهر، حدثنا وهب 

هذا حديث ضعيف بهذا الإسناد، مداره على محمد بن إسحاق وإن كان حسن  

 يحسن به. هد إلا أنه مدلس وقد عنعن. ولكن للحديث شا ,الحديث

في  أخرج   )8/190)  " كبيرال"الطبراني  رقم  أبي  7785(  بن  حدثنا عمرو   :)

ا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني، حدثنا  الطاهر بن السرح المصري، حدثن

ابن لهيعة، عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال:  

  ,افجعل ثلاثة صفً   جنازة ومعه سبعة نفر، على    صلى الله عليه وسلم صلى النبي  

صفاً صفاًواثنين  واثنين  قِّ ,  من  ضعف  فيه  لهيعة  وابن  ضعيف،  إسناد  هذا    لِّ بَ . 

 هد لما قبله؛ فصار الحديث حسناً لغيره. حفظه، وهو شا

جامع الأدلة  "وقد حسن هذا الحديث شيخنا يحي بن علي الحجوري في كتابه  

 (. 343ص ) "والترجيحات

الحافظ ي  (: 3/222)  " الفتح"في    قال  الطبري:  الميت قال  لأهل  لم    نبغي  إذا 

صفوف؛   ثلاثة  منهم  يقوم  قوم  اجتماع  به  ينظروا  أن  التغير  عليه  لهذا  يخشوا 

 .اهـالحديث

)  " المغني "وفي   قدامة  الصلاة  185-2/184لابن  في  يصف  أن  ويستحب   :)

وكا حمصي  هبيرة  بن  مالك  عن  روي  لما  صفوف؛  ثلاثة   الجنائز  له  على  نت 

ثة صفوف  »من صلى عليه ثلا:  صلى الله عليه وسلمرسول الله    قال: قال   , صحبه

 ثلاثة أجزاء.  « قال: فكان مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة أجزأهم فقد أوجب
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قلة   فيهم  كان  إذا  أحمد: أحب  قال  الترمذي حديث حسن.  وقال  الخلال.  ن  أرواه 

ور كان  فإن  قال  صفوف،  ثلاثة  يجعلهم  يجعلهم  قال:  يجعلهم.  كيف  أربعة  اءه 

رجلينصفين   كل صف  يكونوفي  أن  وكره  رجل  ،  كل صف  في  فيكون  ثلاثة  ا 

 .اهـواحد

 فصل: الصفوف بين السواري: 

 علم على جواز الصفوف بين السواري للحاجة. أجمع أهل ال

(: ولا خلاف في جوازه عند  2/28)  " عارضة الأحوذي"قال ابن العربي في  

 اه ـ.حد فلا بأس بهعند السعة، فهو مكروه للجماعة، فأما الواالضيق، وأما 

(: قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين  1/689)  "الفتح "في  قال الحافظ  

 .اه ـوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيقللنهي ال ؛السواري

  ,(: تنبيه: محل الخلاف إذا لم يكن حاجة 2/290للمرداوي )  " الإنصاف "وفي  

   هـمة حاجة لم يكره الوقوف بينهما.اان ثفإن ك

 صفوف بين السواري لغير حاجة، على قولين: لعلم هل يجوز الثم اختلف أهل ا

وفي    الأول: )لابن    "المغني "الجواز:  سيرين  2/27قدامة  ابن  فيه  رخص   :)

وهي رواية    .اهـومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر؛ لأنه لا دليل على المنع منه

 عن أحمد. 

في  قا المنذر  ابن  ن رخص  طائفة فيه ومم  (: ورخصت4/182)  "الأوسط "ل 

يرين ومالك وأصحاب الرأي. قال أبوبكر: ليس في هذا الباب خبر يثبت  فيه ابن س

أنه نهى عنه، وأعلى ما فيه قول أنس: كنا نتقيه،    صلى الله عليه وسلم   عن النبي

 وجاء عن الحسن أيضًا.  ـ.اهولا مأثم عندي على فاعله  , ولو اتقى متقي كان حسناً
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أبيه    معاوية بن قرة،  لمنع، وأن حديث دليل هذا القول: أنه لا دليل على ا عن 

قياسًا على الإمام المنبر الذي يقطع الصف  , لايثبت. وكذلك  المتاع  وع  , وعلى  لى 

 الموضوع بين السواري. 

(:  2/370)   " المصنف"قلت: أما أثر ابن سيرين فقد أخرجه ابن أبي شيبة في  

ي  لاة بين السوارحدثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون، عن محمد قال: لا أعلم بالص

 بأسًا.

(: عن هشام بن حسان،  2490( رقم )61-2/60)  " مصنفه"لرزاق في  وعبد ا

الصف بين السواري. قال هشام: سألت عنه ابن سيرين فلم يرَ    عن الحسن أنه كره 

 به بأسًا.

 هذا أثر صحيح على شرط الشيخين. 

عن يونس،    (: نا ابن علية، 2/370ما أثر الحسن فقد أخرجه ابن أبي شيبة )وأ

ا لا عن  كان  أنه  على    لحسن  صحيح  أثر  هذا  السواري.  بين  بالصف  بأسًا  يرى 

 شرط مسلم. 

 : الثاني: التحريم

(: وقد اختلف أهل العلم في الصف بين  4/182)  " الأوسط"قال ابن المنذر في  

السواري وممن كره ذلك ابن مسعود وحذيفة    السواري فكرهت طائفة الصف بين 

 .اه ـيكره ذلك النخعو , ك عن ابن عباسوروي ذل , بن اليمان

في   رجب  ابن  للإمام 2/651)   "الفتح "قال  سفيان  فيه  وكرهه    ,(:ورخص 

فلو صلى اثنان أو ثلاثة جماعة    ,مين وإنما يكره ذلك لصف تقطعه السواري للمأمو

 قول أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم من  هذا  ,بين ساريتين لم يكره أيضًا 
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رفوعًا وموقوفاً... وقد  من النهي عنه م   ك حملوا ما وردوعلى مثل ذل   , العلماء

عباس وابن  وابن مسعود  عنه عن حذيفة  النهي  وحكاه  وهو    , روي  النخعي  قول 

الأساطين   بين  الصلاة  على كراهة  أحمد  وقد نص  وإسحاق،  أحمد  الترمذي عن 

 تفصيل.  مطلقاً من غير 

(:  4/182)  " الأوسط "  قلت: أما أثر حذيفة بن اليمان فقد أخرجه بن المنذر في 

ن علي، ثنا سعيد، ثنا أبو عوانة وهشيم وخالد، عن حصين، عن هلال  ثنا محمد ب

حذيفة أنه كان يكره الصف بين الأسطوانتين في الصلاة المكتوبة.    بن يساف، عن 

ساف وحذيفة، فإن هلالًا لم يلق حذيفة،  هذا أثر ضعيف للانقطاع بين هلال بن ي

 رعة. كما في التحفة عن أبي ز

أثر   أوأما  فقد  مسعود  في  ابن  الرزاق  عبد  رقم  2/60)  "مصنفه "خرجه   )

معد يكرب، قال: قال ابن مسعود: لا  (: عن معمر، عن أبي إسحاق، عن  2487)

 تصفوا بين السواري ولا تأتموا بالقوم وهم يتحدثون. 

 ثوري وابن عيينة، عن أبي إسحاق، عن معد يكرب به. (: عن ال4288و)

أ ابن  )وأخرجه  شيبة  وك370-2/369بي  حدثنا  أبي  (:  عن  سفيان،  نا  يع، 

 إسحاق به. 

 ابن مسعود. وفيه )عن ابن سعد( وهو خطأ وصوابه ما تقدم 

هذا أثر ضعيف، معد يكرب مجهول عين لم يرو عنه إلا أبو إسحاق، وذكره  

أبي حاتم في  "الكبير التاريخ  "البخاري في   ، ولم يذكر  " الجرح والتعديل"، وابن 

 . حًا ولا تعديلًا فيه جر
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 عباس فقد جاء مرفوعًا وموقوفاً.  وأما أثر ابن

(: حدثنا جعفر بن  2004رقم )  "ر الكبي"أما المرفوع فقد أخرجه الطبراني في  

المصري،  محمد الفريابي، ثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني ح وحدثنا أحمد بن عنبر  

المبارك، عن إس عن أبي    ماعيل بن مسلم،ثنا أبو الربيع الزهراني، قالا: ثنا ابن 

ال قال: قال رسول الله  يزيد  ابن عباس،  صلى الله عليه  مديني، عن عكرمة، عن 

  «.، وإياكم والصف بين السواريوعليكم بالميمنة   »عليكم بالصف الأول،:   وسلم

 بن مسلم المكي متروك.  هذا حديث ضعيف جدًّا، فيه إسماعيل

في   المنذر  ابن  أخرجها  الأولى  طريقان:  فله  الموقوف    "وسطالأ"وأما 

لي، ثنا سعيد، ثنا ابن المبارك، عن إسماعيل المكي،  حدثنا محمد بن ع(:4/182)

المدني، عن   يزيد  أبي  الأول،  عن  بالصف  عليكم  قال:  عباس،  ابن  عكرمة، عن 

بين  والصف  وإياكم  بالميمنة،  مسلم    وعليكم  بن  إسماعيل  أيضًا  وفيه  السواري. 

 المكي متروك. 

زهراني تابع ن أبا الربيع اله من الضعف؛ لأ والمرفوع أرجح على ما في  قلت:

 سعيد بن يعقوب على الرفع، فدل على شذوذ الطريق الموقوف. 

في  والثان الرزاق  عبد  أخرجها  جريج،  2477)   " المصنف"ية:  ابن  عن   :)

عباس، قال: عليكم بميامن الصفوف، وإياكم وما بين    أخبرني غير واحد عن ابن

 فيه مجهولون. هذا أثر ضعيف،  السواري، وعليكم بالصف الأول. و

) وأ أبي شيبة  ابن  فأخرجه  النخعي  إبراهيم  أثر  (:حدثنا وكيع, حدثنا  2/370ما 

 بن صالح، عن إبراهيم قال: لا تصلوا بين الأساطين. حسن 
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(: عن  2490( )2/61ن فأخرجه عبد الرزاق )هذا أثر صحيح. وأما أثر الحس

صحيح على    سواري. هذا أثر هشام بن حسان، عن الحسن أنه كره الصف بين ال 

 لشيخين. شرط ا

ب، ثنا  (: ثنا زيد بن أخزم أبو طال 1002دليل هذا القول: قال ابن ماجه رقم )

قرة، عن    أبو داود وأبو قتيبة، قالا: ثنا هارون بن مسلم، عن قتادة، عن معاوية بن 

صلى الله عليه  أبيه، قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله  

 ردًا. ونطرد عنها ط وسلم

(:هذا  3/318( ومن طريقه ابن حبان )1002رقم )خرجه ابن خزيمة  الحديث أ

 رون بن مسلم، قال أبو حاتم: مجهول. فيه ها  ,حديث ضعيف بهذا الإسناد

وثق، فهو مجهول حال. وكذلك عنعنة قتادة، ويشهد  روى عنه ثلاثة ولم ي  قلت: 

 له حديث أنس. 

  خالد عمن حدثه،  ا هشيم، أخبرنا(: ثن2/369)  "مصنفه "قال ابن أبي شيبة في  

مبهم،   فيه  ضعيف،  حديث  هذا  الأساطين.  بين  نصلي  أن  نهينا  قال:  أنس  عن 

  ث طريق أخرى عن أنس توضح لماذا كان الصحابة يتقون الصفوف بينوللحدي

 السواري. 

( : حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان،  673أخرج أبو داود )

ليت مع أنس بن مالك يوم  ن محمود، قال: صن عبد الحميد بعن يحيى بن هانئ، ع

أنس: كنا نتقي هذا على عهد  الجمعة فدفعنا إلى السواري، فتقدمنا وتأخرنا، فقال  

الله   وسلمرسول  عليه  الله  هذصلى  في  .  الألباني  وقد صححه  صحيح،  حديث  ا 

 (. 35) "الصحيح المسند"، وشيخنا الوادعي في "صحيح أبي داود"
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(  3/131حمد )( وأ821ئي رقم )( والنسا229م )الحديث أخرجه الترمذي رق

 (. كلهم من طريق سفيان به. فصار حديث قرة حسناً لغيره. 12339)

سفيان، عن يحيى بن هانئ بن    (: نا وكيع، نا2/370أخرجه ابن أبي شيبة )و

الأمراء   أمير من  الحميد بن محمود، قال: صلينا خلف  المرادي، عن عبد  عروة 

الناس حتى صلي بين ساريتينفاضطرب  قنا  فلما صلينا،  كنا  ،  مالك:  بن  أنس  ال 

الله   رسول  على  هذا  وسلم نتقي  عليه  الله  يتقوصلى  كانوا  أنهم  بهذا  فتبين  ن  . 

 . صلى الله عليه وسلم للنهي الوارد عن النبي  الصفوف بين السواري؛ 

في   الشوكاني  الأوطار"قال  الباب  3/192)  " نيل  في  المذكوران  والحديثان   :)

  بن قرة عن أبيه، ر حديث معاوية  يدلان على كراهة الصلاة بين السواري، وظاه

 .اه ـوحديث أنس الذي ذكره الحاكم، أن ذلك محرم

في   الألباني  )1/656)  "الصحيحة "وقال  رقم  الحديث  3359(  وهذا  قلت:   :

إلا   يتأخر  أو  يتقدم  أن  الواجب  السواري، وأن  بين  الصف  نص صريح في ترك 

 .اه ـعند الاضطرار كما وقع لهم

مذي والنسائي اية أخرجها التر(: وفي رو4/340)  "بذل المجهود "قال صاحب  

لناس  رنا اعن عبد الحميد بن محمود، قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضط

عهد   على  هذا  نتقي  كنا  مالك:  بن  أنس  قال  صلينا  فلما  الساريتين،  بين  فصلينا 

. وهذا الحديث يدل على أنهم صلوا بين الساريتين،  صلى الله عليه وسلم رسول الله  

 ريتين بل تقدموا وتأخروا. يصلوا بين السا دل على أنهم لم وحديث أبي داود ي

الفرجة  لعل بعض من وجد  المق  في   فالجواب عنه:  تقدم  الصف  المؤخر  أو  دم 

ولأج الساريتين؛  بين  صلى  الفرجة  يجد  لم  من  وبعض  وقع  وتأخر،  ذلك  ل 

 ه ـالاختلاف في البيان.ا
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 دليل معارض:  

 السواري. جاء في البخاري دليل على جواز الصلاة بين 

عن   , حدثنا جويرية, حدثنا موسى بن إسماعيل(: 504قم )لإمام البخاري رقال ا

ا  ,نافع قال عن  عمر  النبي    : بن  وسلم دخل  عليه  زيد    صلى الله  بن  وأسامة  البيت 

وبلال  طلحة  بن  خرج   , وعثمان  ثم  أثره   , فأطال  على  دخل  الناس  أول    ,وكنت 

 . بين العمودين المقدمين : أين صلى قال  :فسألت بلالاً 

الله  ح  (:505) عبد  يوسفدثنا  نافع  , مالك  أخبرنا  , بن  بن    , عن  الله  عبد  عن 

رسول   :عمر  وسلمالله    أن  عليه  الله  بن    صلى  وأسامة  الكعبة  وبلال  دخل  زيد 

ما    , حين خرج فسألت بلالاً   ,فأغلقها عليه ومكث فيها   , وعثمان بن طلحة الحجبي

  , ا عن يمينها عن يساره وعمودً جعل عمودً   : قال   صلى الله عليه وسلم صنع النبي  

 . لى عمدة ثم صعلى ستة أ ومئذٍ وكان البيت ي , وثلاثة أعمدة وراءه

الجماعة.   حق  في  لا  والأمام،  المنفرد  حق  في  الدليل  والمسألة  الجواب:هذا 

 مفروضة في الصفوف في الجماعة. 

أن    :(: ومقصود البخاري بهذا الباب 2/651)  " فتح الباري"قال ابن رجب في  

ك، كما فله  لا يكره له ذل   فإنه  , من صلى بين الساريتين منفردًا كمن يصلي تطوعًا

في الكعبة، وكان ابن عمر يفعله. وكذا لو صلى جماعة   لم عليه وسصلى الله ي  النب

وقد فعل ذلك سعيد بن جبير، وسويد بن    ,ن الساريتين وحده وكان إمامهم ووقف بي

 .اهـغفلة. ورخص فيه سفيان للإمام وكرهه للمأمومين

في   الحافظ  الجماعة1/689)   " الفتح"قال  بغير  قيدها  إنما  يقطع  ؛ (:  ذلك    لأن 

في  وتسوية    الصفوف الرافعي  وقال  مطلوب.  الجماعة  في  شرح  "الصفوف 

الحديث، أي: حديث ابن عمر، عن بلال. على أنه لا    : احتج البخاري بهذا"المسند

 وأشار أن الأولى للمنفرد أن   ,بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة 
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أي: للمنفرد.  ف بينهما.  الوقو فلا كراهة في    ومع هذه الأولوية   ,يصلي إلى السارية 

السارية إلى  كالصلاة  الساريتين  بين  فالوقوف  الجماعة  في  وفيه    ه ـ.اوأما  كلامه. 

 هـي الخاص عن الصلاة بين السواري.انظر لورود النه

في   الشوكاني  ذكر  3/192)  " نيل الأوطار "وقال  إلا  فيه  ليس  قرة  (: وحديث 

ففيه    , ين السوارين الصلاة بنهى ع ولم يقل كنا ن  النهي عن الصف بين السواري،

 . دليل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد 

ا  أنس  حديث  الصلاةولكن  مطلق  عن  النهي  فيه  الحاكم  ذكره  فيحمل    , لذي 

المقيد، ويدل على ذلك صلاته     ,بين الساريتين  صلى الله عليه وسلم المطلق على 

السوار بين  النهي على هذا مختصًا بصلاة المؤتمين  مام  دون صلاة الأي  فيكون 

هذا أحسن ما يقال، وما تقدم من قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد  و  , والمنفرد 

 .اه ـعتبار؛ لمصادمته لأحاديث البابفاسد الا

 ي تدعمه الأدلة. ذوهذا القول هو الصواب ال قلت: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن الصفوف بين السواري فيما إذا    فائدة:

 لساريتين، فلا بأس. كان الصف بين ا وف، وأما إذا صفقطعت ال 

  , طعه السواري(: وإنما يكره ذلك لصف تق 2/651)  " الفتح"قال ابن رجب في  

أيضًا  يكره  لم  بين ساريتين  ثلاثة جماعة  أو  اثنان  أصحابنا   ,فلو صلى  قول  هذا 

وأصحاب الشافعي وغيرهم من العلماء، وعلى مثل ذلك حملوا ما ورد من النهي  

ومو   نهع امرفوعًا  وأما  ذلك  قوفاً...  يكره  إنما  فقالوا:  وأصحابه  يعلى  أبو  لقاضي 

ك  وحملوا  السواري،  تقطعه  ذلكلصف  على  أحمد  ذلك  .اهـلام  إلى  ذهبوا    ؛وإنما 

 لأن العلة عندهم في النهي هي تقطع الصفوف. 

 وذهب الإمام أحمد إلى أن النهي مطلق من غير تفصيل. 
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أحمد"ففي   )  لإسحاق  " مسائل  )1/613من منصور  رقم  يقوم  (:  261(  قلت: 

ستتر بشيء فلا  الإمام بين الساريتين يؤم القوم؟ قال: إنما يكره للصف. إذا كان ي

 .اه ـبأس.قال إسحاق: كما قال

(: وقد نص أحمد على كراهة الصلاة بين  2/651)  " الفتح"وقال ابن رجب في  

تفصيل غير  من  مطلقاً  الص  قلت:  .اهـالأساطين  هو  الصفوف  وهذا  أن  بين  اب 

لا   ذلك السواري  يخصص  لم  النهي  لأن  تقطع؛  أولم  قطعت  سواء  وإنما    , تجوز 

صلى الله عليه  منصوص عليها عن النبي    ر العلة في النهي غيالنهي عام. وكذلك  

 وقد تكون غير ذلك. والله أعلم.  , فقد تكون العلة تقطيع الصفوف  وسلم

 فصل: موقف المأمومين من الإمام: 

 لْمام: موقف الواحد من اأولًَ: 

أ الإمام ومعه ولا شك  يعتبران جماعةن  به  يأتم  وحينئذٍ يشملهم وجوب    ,احد 

 عة اثنان. تسوية الصف؛ لأن أقل الجما

ين فصاعدًا لا نعلم فيه  (/: وتنعقد الجماعة باثن2/4) "المغني "قال ابن قدامة في 

 ه ـخلافاً.ا

في   النووي  أصحاب4/196)  " المجموع"قال  قال  ا(:  الجماعة  أقل  إمام  نا  ثنان 

رجومأم صلى  فإذا  أو  وم،  غيرهم  أو  ابنته،  أو  أمته،  أو  بامرأة،  أو  برجل،  ل 

أو  أو    ,دتهبسيأو    ,بغلامه التي هي خمس  الجماعة  لهما فضيلة  بغيرهم حصلت 

الش ونقل  فيه،  خلاف  لا  وهذا  درجة،  وعشرون  فيه  سبع  وغيره  حامد  أبو  يخ 

 ه ـالإجماع.ا
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نه،  أن يكون عن يمي  آخر، أو مع صبيحق الإمام مع رجل    وتسوية الصف في

 وأن لا يتقدم عنه ولا يتأخر. 

  , حدثنا شعبة,  ثنا سليمان بن حربحد(:  697الدليل: قال الإمام البخاري رقم ) 

الحكم جبير  , عن  بن  سعيد  عباس    , سمعت  ابن  خالتي    تُّ ب  : قال   ¶ عن  بيت  في 

الله   رسول  فصلى  وسلم ميمونة  عليه  الله  أربع    , العشاء  صلى  فصلى  جاء  ثم 

فصلى خمس    ,فجعلني عن يمينه   ,ره جئت فقمت عن يساثم قام ف  ,نام  ثم  ,ركعات 

ثم خرج    ,أو قال خطيطه   ,ه ثم نام حتى سمعت غطيط  ,ثم صلى ركعتين  ,ركعات 

 (. 1800. الحديث أخرجه مسلم )إلى الصلاة 

( رقم  مسلم  الإمام  حدثنا660وقال  معاذ،  بن  الله  عبيد  حدثنا  حدثنا    (:  أبي، 

عن أنس مالك: أن  ى بن أنس، يحدث  مختار، سمع موسشعبة، عن عبد الله بن ال

  صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 وأقام المرأة خلفنا. 

(: وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند  5/16)  " شرح مسلم "قال النووي في  

المسيب  ونقل جماعة ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن ابن    العلماء كافة، 

يقف ولا    أنه  يساره،  ابن  عن  حديث  يبلغه  لم  فلعله  وإن صح  عنه،  يصح  أظنه 

 لى أنه يقف عن يمينه.اه ـعباس، وكيف كان فهم مجمعون ع

في   البر  عبد  ابن  سنة  5/377)  " الاستذكار"قال  عمر  ابن  فعل  من  هذا   :)

ه سنة  ما رواه ابن عباس وغيره... ولا خلاف بين العلماء أن هذوإجماع، فالسنة  

 يمينه.اه ـ وحده أن يقوم عن مع إمام 

في   المنذر  ابن  العلم،  4/171)  " الأوسط"قال  أهل  عوام  قول  وهذا  وقد  (: 

اختلف فيه فممن مذهبه أن يقوم المأموم الواحد عن يمين الإمام عمر بن الخطاب،  
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زيد وعروة بن الزبير، وبه قال مالك وسفيان الثوري   وعبد الله بن عمر وجابر بن 

 الرأي.  ي وإسحاق وأصحابوزاعي والشافعوالأ

المسيب   بن  أحدهما: عن سعيد  آخران،  المسألة قولان  وفي  بكر:  أبو  أنه  قال 

يقيمه عن يساره. والقول الثاني: عن النخعي، وهو إذا كان الإمام خلفه رجل    قال: 

فإذا    , فإن جاء أحد وإلا قام عن يمينه   , يركع ن  ن وبين أواحد فليقم من خلفه ما بي

والآخر عن يساره. قال أبو بكر: حديث ابن عباس   أحدهما عن يمينهكان اثنان قام 

 وبه نقول.اه ـيدل على خلاف هذين القولين، 

(: حدثنا وكيع،  2/87قلت: أما أثر سعيد بن المسيب فقد أخرجه ابن أبي شيبة )

 يقيمه عن يساره.  :قال: سألت عنه سعيد بن المسيب قال عن سفيان، عن حماد، 

القدماء عنه  هو ابن أبي سلي   ا أثر حسن حمادهذ مان، قال الأمام أحمد: رواية 

 نه. . وهذا م" التهذيب"مقاربة. كما في 

(: ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى  5/16)  " مسلم" قال النووي في شرح  

لا أظنه يصح عنه وإن صح فلعله لم يبلغه  عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره، و

 اه ـحديث ابن عباس.

(: عن  3890)  "مصنفه "قد أخرجه عبد الرزاق في  براهيم النخعي ف وأما أثر إ

قال: إذا أقيمت الصلاة وليس في المسجد غير  الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، 

تقد وإلا  أحد  فإن جاء  الركعة،  وبين  بينه  ما  خلفه  قام  يمينه.  الإمام ورجل  م عن 

 وهذا أثر صحيح على شرط الشيخين. 

هبه إلى مذهب الجمهور، ويؤيد هذا  يرى أن مصير مذ في أثر إبراهيموالمتأمل 

 ( شيبة  أبي  ابن  أخرجه  وكيع2/86ما  حدثنا  عن  (:  حماد،  عن  سفيان،  عن   ،

 إبراهيم، قال: يقيمه عن يمينه. هذا أثر حسن. 
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 مام قليلًا: فصل: هل يتأخر المأموم الواحد عن الإ

 أموم قليلًا. ذهب بعض الشافعية إلى استحباب أن يتأخر الم

(: وقد قال أصحابنا: يستحب أن يقف المأموم  2/223)  " لفتحا"ال الحافظ في  ق

 دونه قليلًا.اه ـ

في  ال  قال الأوطار "شوكاني  الشافعي  3/142)  "نيل  أصحاب  بعض  وعند   :)

 فيما أعلم دليل.اهـ وليس عليه  , يستحب أن يقف المأموم دونه قليلًا 

ي عنه  فما جواب الشافع(: فإن قلت:  2/79)   " شرح البخاري"قال الكرماني في 

يمينه لا    وعنده أن المأموم الواحد يتخلف عن الإمام قليلًا. قلت: لفظ فجعلني عن 

 إذاً المتخلف قليلًا يصدق عليه أنه عن يمينه.اه ـ ؛ يدل على أنه كان بحذائه سواء

 لم على هذا القول. وقد ردَ أهل الع

 اثنين.  ه سواء إذا كانان الإمام بحذائقال الإمام البخاري: باب يقوم عن يمي

 ثم أورد فيه حديث ابن عباس السابق في الفصل الذي قبل هذا. 

الحا في  قال  يتأخر.  2/223)  " الفتح"فظ  ولا  يتقدم  لا  أي:  )سواء(:  وقوله   :)

وقد قال أصحابنا: يستحب أن يقف  وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعد.  

ع في بعض طرقه فقد تقدم  بذلك إلى ما وق أن المصنف أشار وكالمأموم دونه قليلًا. 

ب عباس  ابن  عن  كريب،  عن  مخرمة،  رواية  من  الطهارة  إلى  لفظ:  في  »فقمت 

 « وظاهره المساواة. جنبه

)  قلت:  البخاري  أخرجه  ما  اب683ويؤيده  يحيى،حدثنا  بن  زكريا  حدثنا  ن  (: 

صلى   : أمر رسول اللهقالت ▲نمير، أخبرنا هاشم بن عروة، عن أبيه، عن عائشة  

يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال عروة: أبا بكر أن    الله عليه وسلم 
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فه فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس. في نفسه خ  صلى الله عليه وسلم فوجد رسول الله   

صلى الله عليه فجلس رسول الله    ,ن كما أنتما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه ألف

إلى جانبه  وسلم  أبي بكر  أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله    ,حذاء  صلى الله فكان 

   .(417الحديث أخرجه مسلم رقم ) بصلاة أبي بكر.والناس يصلون  عليه وسلم 

فإن    ,نه إذًا كان إمام ومأموم (: أ3/125)  "شرح البخاري" قال ابن عثيمين في  

المأموم الإما  »فجلس رسول الله لقوله:    ؛بل يكونان على حد ٍ سواء  ,م لا يتقدم على 

هاء رحمهم  حذاء أبي بكر إلى جنبه« خلافًا لما ذكره بعض الفق  صلى الله عليه وسلم 

ل  , تفقهًا  الله إمام.  يس بصواب  لكنه  أنه  أن يتقدم قليلًا حتى يعرف  أنه ينبغي للإمام 

والمشروع في    ,الإمام مع المأموم الواحد يعتبران صفًاخلاف السنة؛ لأن  هذا    :فيقال

 .اهـ  الصف التسوية، وأن لا يتقدم أحد على آخر

القول محدث لا دليل عليه أن هذا  است ب   ,فتبين بهذا  حسان مصادم ل وهو مجرد 

 وص.للنص

 فصل: حكم صلاة من صلى على يسار الإمام: 

 ين: اختلف أهل العلم في ذلك على قول 

وعليه جمهور   ,وإلى هذا القول ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه تبطل: الأول:

في   المرداوي  قال  أن 2/274)   "الإنصاف"أصحابه.  المذهب  من  فالصحيح   :)

عليه جماهير الأصحاب وجزم  ، وردًا نص عليها صلى ركعة منفصلاته لا تصح إذ

  .اهـمن المفرداتوهو    ,وقدمه في الفروع وغيره ,به في الوجيز وغيره

(: يعني إذا  وقف المأموم عن شمال  1/255)  "المنح الشافيات"قال البهوتي في  

صلاته تصح  لم  ركعة  وصلى  يمينه  خلو  مع  النبي   ؛الإمام  أن  عباس  ابن    لحديث 

ولم يأمرهما عليه السلام   ,جابر  ينه. وكذلك حديثأداره عن يم  صلى الله عليه وسلم 

 فإن الإمام يحرم قبل  ,لا يؤثر وعبابتداء التحريمة؛ لأن ما يفعله قبل الرك
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وبعضهم يحرم قبل بعض ولا يضر انفراده ولا يلزم من العفو عن ذلك   ,المأمومين

 .اهـالعفو عن ركعة كاملة

 تصح مع الكراهة:  الثاني:

ابن قول جمهور أهل اوهو ق (: وأكثر أهل  2/23)  "المغني"دامة في  لعلم. قال 

وأنه إن وقف عن يساره خالف    ,مين الإمام عن ي العلم يرون للمأموم الواحد أن يقف  

الإمام صحت    السنة... يسار  عن  وقف  إن  الرأي  وأصحاب  والشافعي  مالك  وقال 

لما أحرم عن يسار رسول الله    ؛صلاته ابن عباس  داره  أ  صلى الله عليه وسلم لأن 

مو  ,هولم تبطل تحريمت عن يمينه   لم يكن  التحريمة  فًاقولو  الإمام   ,لاستأنف   ؛كأمام 

إذا فيما  موقف  آخر    ولأنه  يكن  لم  وإن  موقفًا  فكان  آخر  الآخر  الجانب  عن  كان 

 .اهـولأنه أحد جانبي الإمام فأشبه اليمين ؛كاليمين

لا    قلت: الإمام  يسار  عن  المأموم  صلاة  أن  ذلك  من  وأن    ,تجوزوالصواب 

 م إن كان متعمدًا وهذا الذي تقتضيه الأدلة.ه صحيحه مع الإث صلات 

ال النبي  فالسنة  فعلها  وسلمتي  عليه  الله  أ  صلى  أنه  مع  وجابر  عباس  وابن  نس 

الانفراد حالة  في  يمينه  عن  السنة  اتباعفوجب    ,جعلهم  مخالفتها   ,هذه  يجوز    ؛ ولا 

 أدار ابن عباس وجابر من اليسار إلى اليمين،   صلى الله عليه وسلم بدليل أن النبي  

كان   أنهوهذا وإن  إلا  الفعل من باب  كالنهي عن ذلك وي   فعل منه  أن هذا  ؤيد ذلك 

كما مر أن الجهة    ,واجبه وتركها لا يبطل الصلاةتسوية الصفوف وتسوية الصفوف  

 كان مخالفًا للسنة محدثاً في الدين. الإمام  سارمنفكة. فمن تعمد الوقوف عن ي 

( البخاري  الإمام  إبراه(: حدثنا يعقو 2697قال  أب، حدثنا  بيه،  يم بن سعد، عن 

   :  صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  ▲محمد، عن عائشة  عن القاسم بن
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(. وفي 1718. أخرجه مسلم رقم )«هذا ما ليس فيه فهو ردمرنا  من أحدث في أ »

 «.من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»رواية عند مسلم: 

 ثانيًا: موقف الَثنين من الْمام: 

 ن: ألة على قولي لم في هذه المس اختلف أهل الع

علقمة    الأول: وصاحبيه  مسعود  ابن  مذهب  وهو  وسطهما.  الإمام  يقف  أن 

 ذهب إليه إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وبعض الكوفيين.والأسود، و

(: وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب، حدثنا  534قال الإمام مسلم رقم )

تينا عبد الله بن  : أوعلقمة، قالايم، عن الأسود  أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراه

قوموا فصلوا، فلم يأمرنا مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: ف

لآخر   ٍّ بأذان ولا إقامة. قال: فذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه واٍ

 عن شماله.

يه ثم كف  ينا وطبق بينقال: فضرب بأيدوضعنا أيدينا على ركبنا.  قال: فلما ركع  

الصلاة    أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلى قال: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون

عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة  

تم أكثر لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعًا وإذا كن 

وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليحن وليطبق  كم  فليؤمكم أحد  من ذلك

.  ( فأراهم   صلى الله عليه وسلم   أصابع رسول الله  إلى اختلاف  بين كفيه فلكأني أنظر

 ين أنه مرفوع.ب إلا أنه قد جاء ما ي  ,هذا الحديث وإن كان ظاهره الوقف

، أخبرنا دارميالرحمن ال(: وحدثني عبد الله بن عبد  534قال الإمام مسلم رقم )

 بن موسى, عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود،  عبيد الله 

 خلا على عبد الله، فقال: أصلى من خلفكم. قالا: نعم. فقام بينهما وجعل  أنهما د
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أيدينا على ركبنا فضرب   أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا 

لما صلى قال: هكذا فعل رسول الله  ما بين فخذيه، فثم جعلهن يديه  أيدينا، ثم طبق بي 

 . صلى الله عليه وسلم 

دثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد  (: ح613وأصرح منه ما أخرجه أبو داود ) 

بن    هارون  عن  فضيل،  قال:  بن  أبيه،  عن  الأسود،  بن  الرحمن  عبد  عن  عنترة، 

رجت الجارية ود على بابه فخأطلنا القعاستأذن علقمة والأسود على عبد الله وقد كنا  

   تأذنت لهما، فأذن لهما، ثم قام فصلى بيني وبينه، ثم قال: كهذا رأيت رسول الله فاس

 فعل. هذا حديث صحيح. صلى الله عليه وسلم 

 (: حدثنا ابن فضيل به.4030( )1/404وأخرجه أحمد )

 .ايةوقد تابع أبو إسحاق السبيعي، هارون بن عنترة على هذه الرو

عن أبي إسحاق،    ود، عن إسرائيل،(: حدثنا الأس3927( ) 1/413أخرجه أحمد )

 عن الأسود به. وتابعهما محمد بن إسحاق.

بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن  (: حدثنا يزيد  4311)

 الأسود، عن أبيه به.

عبد الرحمن  (: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وحدثني  4386)

 يه به.النخعي، عن أب  بن الأسود بن يزيد

الأل داود"باني في  قال  أبي  أخرجه مسلم مرفوعًا  3/173)  "صحيح  قد  قلت:   :)

. سنبينه  الله  كما  رسول  فعل  هكذا  قال:  صلى  وسلم ..)فلما  عليه  الله  فهذا صلى   )

 لى النبي صريح أو كالصريح في أن كلاًّ من الميامنة والمياسرة والتطبيق مرفوع إ

 يصرح   عن إبراهيم ولم . ولا يعكر على هذا: أن الأعمش رواه صلى الله عليه وسلم 
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الأم مقبولةبرفع  الثقة  زيادة  أن  لما عرف  منهما  الأول  من    ,ر  جاءت  إذا  سيما  لا 

أخ الباب...طريق  كما في حديث  النبي   رى  إلى  فالحديث صحيح مرفوع    وبالجملة 

عله بالوقف مخطئ؛ لأنه لم يتتبع طرقه، ولم يتوسع  وأن من أ  صلى الله عليه وسلم 

   .اهـفي تخريجه

(: وهذا  1/267) "التمهيد" ه بالوقف كما في د البر فقد أعليريد بذلك ابن عب  قلت:

ع التوقيف  فيه  عندهم  والصحيح  رفعه،  لا يصح  كذلك الحديث  أنه  مسعود  ابن  لى 

والجواب عنه ما   .اهـالنقلصلى بعلقمة والأسود. وحديث أنس أثبت عند أهل العلم ب 

 تقدم.

( رقم  داود  أبو  أخرجه  بما  القول  هذا  أصحاب  بن   (:681واستدل  جعفر    حدثنا 

بن أبي فديك، عن يحيى بن بشير بن خلاد، عن أمه أنها دخلت على مسافر، حدثنا ا

ا كعب  بن  الله محمد  رسول  قال  قال:  هريرة  أبو  حدثني  يقول:  فسمعته    لقرضي، 

وس عليه  الله  الخلل»:  لم صلى  وسددوا  الْمام  في  وسطوا  ضعيف  حديث  وهذا   .»

بن  الواحد  أمة  وأمه:  حال.  مجهول  بشير  بن  يحيى  ياسينإسناده  عين. مجهول  ,ت  ة 

 د يأتي ذكرها في )فصل: ميمنة الصفوف أفضل من الميسرة(. يحسن بها.وله شواه 

الشوك في  قال  الأوطار"اني  المراد 180/ 3)  "نيل  يكون  أن  محتمل  وهو   :) 

أن يكون من قولهم فلان    اجعلوه مقابلًا لوسط الصف الذي تصفون خلفه، ومحتمل

ومحتم خيارهم،  أي:  قومه،  المرواسطة  يكون  أن  ال  وسط  اجعلوه  فيما  اد  لصف 

 .اهـبينكم غير متقدم ولا متأخر، ومع الاحتمال لا ينهض الاستدلال

الثاني:ا  و  لقول  يتقدم  الإمام  أن  إلى  العلم  أهل  جمهور  المأموماذهب   ن يتأخر 

 خلفه.

 



 إرشاد الملهوف 

 

142 

  

(: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان،  727الدليل: قال الإمام البخاري رقم )

 الجامع الصحيح للسنن يم في بيتنا خلف النبي  صليت أنا ويت ل:  نس بن مالك، قاعن أ

: حدثنا  (1499الحديث أخرجه مسلم رقم ).  وأمي أم سليم خلفنا  صلى الله عليه وسلم 

 ن يحيى قرأت على مالك، عن إسحاق به.يحيى ب 

( رقم  مسلم  الإمام  بن  3010-300وقال  ومحمد  معروف  بن  هارون  حدثنا   :)

عن    اتم بن إسماعيل،قالا: حدثنا ح  عبادة وتقاربا في لفظ الحديث والسياق لهارون،

. قال  يعقوب بن مجاهد، عن أبي جزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت..

حتى  ...  جابر جئت  رسول    ثم  يسار  عن  وسلقمت  عليه  الله  بيدي    م صلى  فأخذ 

فقام عن   فتوضأ، ثم جاء  أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر  فأدارني حتى 

نا  بأيدي   صلى الله عليه وسلم ل الله  فأخذ رسو  صلى الله عليه وسلم يسار رسول الله  

 قامنا خلفه... الحديث بطوله.جميعًا حتى أ

المن  ابن  في  قال  اختل4/172)  "الاوسط "ذر  وقد  الباب  (:  هذا  في  العلم  أهل  ف 

فقال كثير منهم: إذا كانوا ثلاثة يقدمهم أحدهم، هذا قول عمر بن الخطاب وعلي بن 

اح،  عطاء بن أبي رب أبي طالب وعبد الله بن عمر وجابر بن زيد والحسن البصري و

 .اهـك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأيوبه قال مال

في  وقال   إذا4/292)  "المجموع"النووي  الإمام   (:  تقدم  ومأمومان  إمام  حضر 

أو رجلًا وصبيًا، هذا مذهبنا ومذهب   أو صبيين،  واصطفا خلفه سواء كانا رجلين 

وا علقمة  مصاحبيه  مسعود  بن  الله  عبد  إلا  كافة،  قاالعلماء  فإنهم  يكون  لأسود  لوا: 

 ذا القول هو الصواب.ه  قلت: .اهـم والمأمومان كلهم صفًا واحدًاالإما
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 يل القول الأول: الجواب عن دل

 هناك عدة أجوبة عن حديث ابن مسعود: 

 أحدها: أنه منسوخ.

في   الأثرم  أحمد  الإمام  ومنسوخه "قال  الحديث  هذه  43)ص  "ناسخ  فاختلفت   :)

ذلك أن ابن مسعود روى    المنسوخ، وبيان  ث ابن مسعود هوالأحاديث فنرى أن حدي 

النبي   أ   عليه وسلم صلى اللهعن  التطبيق، وذكر فيه  الحديث فذكر فيه  ن يكون هذا 

أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره، فلما قال عمر وسعد وغيرهما ما يدل  

صلى الله عليه  على أن التطبيق منسوخ علمنا أن ابن مسعود إنما حكى فعل النبي  

ا من الذين رووا ما ذكرنا  سنً أقدم إسلامًا و  ن ابن مسعود هوالأول، وعلمنا أ  وسلم 

 .اه ـالرجلان خلف الإمام أن يكون 

في  قلت: ومما يؤي  النسائي  ما رواه  النسخ  )  "الصغرى"د  أخبرنا  1032رقم   :)

بن   الرحمن  عبد  عن  كليب،  بن  عاصم  عن  إدريس،  ابن  حدثنا  حبيب،  بن  نوح 

الصلاة   لم صلى الله عليه وس  علمنا رسول اللهالأسود، عن علقمة، عن عبد الله، قال:  

  فكبر فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فبلغ ذلك سعدًا فقال: صدق أخي   فقام 

 قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني: الإمساك بالركب. هذا حديث صحيح.

(: وقد ذكر جماعة من أهل العلم منهم  3/108)  "نيل الأوطار"قال الشوكاني في  

حديث أن  هذا  الشافعي  مسعود  إن   ابن  لأنه  النبي منسوخ؛  من  الصلاة  هذه  تعلم  ما 

ا  صلى الله عليه وسلم  التطبيق، وأحكام أخرى، هي  لآن متروكة  وهو بمكة، وفيها 

النبي   قدم  فلما  جملتها  من  الحكم  وسلم وهذا  عليه  الله  وعلى    صلى  تركه.  المدينة 

أول  المتقدمة  الأحاديث  لمعارضة  الحديث  هذا  ينهض  لا  التاريخ  علم  عدم    فرض 

 .اهـالباب
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 .أقوى الأجوبة وأصوبها ن الحديثين. وهو: وهو الجمع بي جواب آخر

في   السفاريني  اللثام "قال  ا2/261)  "كشف  حديث  فدل  على  (:  مسعود  بن 

 .اهـعلى الأفضلية  ◙الجواز، ودلَ حديث جابر 

في   الصنعاني  هذا 2/119)  "العدة"قال  يبلغه  لم  مسعود  ابن  وكأن  قلت:   :)

يبعده دفع  أحد الجائزين و  لوجوب، وأن ذلكالفعل غير حجة على ا  النص، أو رأى

وأن يكون من فعل   الرجلين، فإنه كما قيل: أبلغ من المنع القولي، وهو ينفي الإباحة،

مع عبد الله بن    صلى الله عليه وسلم أحد الجائزين. وعلى فرض التنزيل فيكون فعله  

لل طلبًا  الرجلين  ودفعه  الجواز  لبيان  يقتضيه  مسعود؛  ما  أقل  وهو  والأفضلية،  سنة 

 .اهـدفع التعارض ويجتمع شمل الحديثينوبهذا ين  ,مخالفره على الشق التأثي 

الشوكاني في   الناس: وليس شرطًا  3/180)  "نيل الأوطار"قال  ابن سيد  (: قال 

 .اهـعند أحد منهم، ولكن الخلاف في الأولى والأحسن

 موقف المرأة من الرجل: ثالثاً:

يان، عن إسحاق،  محمد، حدثنا سف(: حدثنا عبد الله بن  727مام البخاري )قال الإ

، صلى الله عَليَْهِّ وَسلم عن أنس بن مالك، قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي  

خ سليم  أم  )لفناوأمي  رقم  مسلم  أخرجه  الحديث  يحيى  1499.  بن  يحيى  حدثنا   :)

 قرأت على مالك، عن إسحاق به.

بة،  بيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شع(: حدثنا ع660وقال الإمام مسلم رقم )

مع موسى بن أنس، يحدث عن أنس بن مالك: أن رسول   بن المختار، سعن عبد الله 

وَسلم الله   عَليَْهِّ  خالصلى الله  أو  وبأمه  به  وأقام  ، صلى  يمينه  عن  فأقامني  قال:  ته، 

 المرأة خلفنا.



 إلى أحكام تسوية الصفوف 

 

145 

  

في   النسائي  )2/86)  "الصغرى"قال  بن  804(  إسماعيل  بن  محمد  أخبرنا   :)

س ة مولًى لعبد قي ا زياد، أن قزعحدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج، أخبرن   إبراهيم،

جنب   إلى  عباس: صليت  ابن  قال  قال:  عباس،  ابن  مولى  عكرمة  أنه سمع  أخبره 

صلى الله   وعائشة خلفنا، تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي  صلى الله عَليَْهِّ وَسلم   بيالن 

 أصلي معه. عَليَْهِّ وَسلم 

 هذا حديث صحيح.

 ج به.(: حدثنا حجا 2751( )1/302الحديث أخرجه أحمد ) 

ر، قالا:  ي وأحمد بن منصوإبراهيم الدورق(: نا يعقوب بن  1537وابن خزيمة )

 حدثنا حجاج به.  

 (.406( )348)  "الظمآنصحيح مورد " وصححه الألباني في 

(: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت، عن  608قال أبو داود )

أن رسول الله   وَسلم أنس،  عَليَْهِّ  ب   صلى الله  فأتوه  أم حرام،  سمن وتمر،  دخل على 

و»فقال:   وعائه،  في  هذا  سقائه،  ردوا  في  صائمهذا  ثم  «فإني  بنا ،  فصلى  قام 

خلفنا حرام،  وأم  سليم  أم  فقامت  تطوعًا،  ولا  .ركعتين  ثابت:  قال:   قال  إلا  أعلمه 

أقامني عن يمينه على بساط. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، غير حماد  

 بن سلمة فمن رجال مسلم.

 به.ل، حدثنا حماد (: حدثنا أبو كام12626( )3/160ه أحمد ) الحديث أخرج

 (.660لم رقم )وأصله في مس

الفتاوى"قال شيخ الإسلام كما في   اتفق  23/395)  "مجموع  على صحة (: وقد 

 .اه ـوقوفها منفردة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها كما جاءت به السنة
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امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف  (: كما أن المرأة إذا لم تجد  23/407وقال )

 .اه ـباتفاق الأئمة الصف

(: وأجمع العلماء أيضًا أن من صلى 378/ 5)  "الاستذكار"د البر في  قال ابن عب 

 .اهـقوم المرأة إلا خلفه لا تقوم عن يمينه بخلاف الرجلبامرأة لا ت 

في   عثيمين  ابن  البخاري" قال  مع 198/ 3)  "شرح  كان  إذا  قائل:  قال  فإن   :)  

أة يكون  المرأة مع المر  لا يصح ذلك لأنالمرأة أخرى فهل يجوز أن تصلي وحدها؟  

« وإلى هذا لَ صلاة لمنفرد خلف الصف»: صلى الله عَليَْهِّ وَسلم صفًا، وقد قال النبي 

رجمة البخاري رحمه الله باب: المرأة وحدها تكون صفًا. وأما إذا كان معها  تشير ت 

أن  الرجال  يصف  كما  أنفسهن  يصففن  أن  من  بد  فلا  صلاة  نساء  تصح  ولا  فسهم، 

 اهـ.كان الصف تامًاالصف إلا إذا  وحدها خلف المنفردة

ما  (: فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال وأصله  2/249)  "الفتح"قال الحافظ في  

الحنفية  وعن  الجمهور.  عند  صلاتها  أجزأت  خالفت  فلو  بها  الافتتان  من  يخشى 

هه تعسف، حيث قال قائلهم: تفسير صلاة الرجل دون المرأة وهو عجيب، وفي توجي 

اب  قول  مسعوددليله  )أخرو ن  أخرهن:  حيث  من  وحيث    هن  للوجوب  والأمر  الله(، 

صلاة فإذا حاذت الرجل فسدت  ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان ال 

تكلف  عن  تغني  هذا  حكاية  تأخيرها.  من  به  أمر  ما  ترك  لأنه  الرجل؛  صلاة 

 .اهـجوابه

 يث دليل على أن (: في هذا الحد3/442)  "شرح البخاري"في  وقال ابن عثيمين  

النساء يك كما موقف  والكثرة،  الزحام  كذلك ولكن في حال  الرجال، وهو  ون خلف 

الشر المسجدين  النساء  في  النبوي، لو وجد صف من  الحرام والمسجد  المسجد  يفين 

 : بالصحة؟  فهل نقول: إن صلاة الرجال خلف النساء لا تصح، أو نقولأمام الرجال 
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أن فقهاءنا رحمهم الله النساء لا  صحة فيكون الصف   يقولون: بال الجواب:  التام من 

 العمل بهذا القول. وأما يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال، ولا يسع الناس الآن إلا

حال   بخلاف  الرجال  على  النساء  يتقدم  أن  يمكن  لا  فإنه  الاختيار  حال  في 

 .اهـالضرورة

نة  من الفقه أن س  (: في هذا الحديث2/348)  "شرح البخاري"  قال ابن بطال في

 م خلف الرجال، ولا يقمن معهم في صف لأن الفتنة تخشى منهن.النساء القيا

وكذل المهلب:  للرجالقال  محارم  ذوات  أو  عجائز  كنَ  إن  مع    ,ك  فلا يصطففن 

 .اهـالرجال

 فصل: موقف المرأة من النساء إذا كانت إمامة لهن:

 صلى الله عَليَْهِّ وَسلم ن النبي  إمام القوم يقف أمامهم هذه هي السنة ع  الأصل أن 

 عليها الإجماع. وقام 

في   البر  عبد  ابن  رجال  5/378)  " الاستذكار"قال  ثلاثة  الإمام  مع  كان  فإن   :)

في  س الأمة  علماء  بين  خلاف  لا  خلفه  يقوموا  أن  أيضًا  عليها  المجتمع  فالسنة  واه 

 .اهـذلك

أة للنساء فإنه قد جاءت آثار تدل على ستثنى من ذلك حالات منها: إمامة المراو

 ي وسط النساء.ن لها أن تقف فأ

 :  ▲أثر عائشة  لأول:ا 

ي، عن ميسرة  (: عن الثور5086( )141/ 3)  " مصنفه"أخرجه عبد الرزاق في  

صلاة   في  يبنهن  وقامت  أمتهن  عائشة  أن  الحنفية،  ريطة  عن  النهدي،  حبيب  بن 

 مكتوبة.
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الحنفية،   ريطة  فيه  الإسناد  أهذا  الأثر  بها.  يحسن  شواهد  وله  أعرفها  خرجه لم 

 (: من  طريق سفيان به.3/131) "الكبرى"ي البيهقي ف

الأول: في    الشاهد  شيبة  أبي  ابن  عن  2/89)  "همصنف"أخرجه  وكيع،  حدثنا   :)

 ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة، أنها كانت تؤم النساء تقوم معهن في الصف.

 بي ليلى به.حدثنا علي بن هاشم،عن ابن أ

 في عطاء. ن، ضعيف لا سيماد بن عبد الرحمفيه ابن أبي ليلى، وهو محم 

( الحاكم  أح1/203أخرجه  حدثنا  يعقوب،  بن  محمد  العباس  أبو  حدثنا  بن  (:  مد 

 العطاردي، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن عطاء به. عبد الجبار

في   البيهقي  طريقه  أح3/131)  "الكبرى"ومن  وفيه  الجبار  (.  عبد  بن  مد 

 حفظه.م، ضعيف من قبل هو ابن أبي سلي العطاردي صعيف. وليث  

الثاني:  د  (: حدثنا يونس بن عب 219/ 4)  "المحلى"أخرجه ابن حزم في    الشاهد 

ثنا محمد بن عبد   أحمد بن خالد،  ثنا  الرحيم،  أحمد بن عبد الله بن عبد  الله، حدثنا 

يحيى بن سعيد، ثنا زياد بن لاحق، عن    حدثنا  السلام الخشني، ثنا محمد بن بشار،

مؤمنين: أنها أمت النساء في صلاة المغرب فقامت  عن عائشة أم ال ميمة بنت سلمة،ت 

هذا   بالقراءة.  وجهرت  حال.  وسطهن،  مجهول  لاحق،  بن  زياد  فيه  ضعيف  أثر 

 وتميمة بنت سلمة لم أجد لها ترجمة. فبهذه الشواهد يحسن أثر عائشة.

 لمة: الثاني: أثر أم س

في   شيبة  أبي  ابن  علي2/88)  "المصنف"قال  حدثنا  مس  (:  عن سعهربن  يد،  ، 

النبي   سلمة زوج  أم  أنها رأت  الحسن  أم  قتادة، عن  وَسلم عن  عَليَْهِّ  تؤم   صلى الله 

 معهن في الصف. هذا حديث صحيح، وقد صرح قتادة بالتحديث كما   النساء، تقوم 
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ابن حزم في   الس(4/219)  "المحلى"عند  أثر عائشة  ابق: وبه  ، فقال بعد أن ساق 

أن أم الحسن بن وبة، عن قتادة،  سعيد بن أبي عرإلى يحيى بن سعيد القطان، عن  

 أبي الحسن حدثتهم به.

(: حدثنا سفيان بن عيينة، عن  78/ 2وله طريق أخرى: أخرجها ابن أبي شيبة )

عمار الدهني، عن امرأة من قومه، اسمها حجيرة، قالت: أمتنا أم سلمة قائمة وسط  

 ابن عيينة به. (: أخبرانا107)ص  "المسند"ه الشافعي في النساء. أخرج

(: عن الثوري،  5082( )3/140زاق من طريق أخرى فقال )وأخرجه عبد الر

وأخر  به.  الدهني  عمار  في  عن  كما  مسدد  الطريق  هذه  من  الخيرة  "جه  إتحاف 

 د، حدثني عمار الدهني به.ي (: حدثنا يحيى، حدثني سفيان بن سع 2/247) "المهرة

 اب.هو شاهد في الب ه حجيرة بنت محصن، لم أجد لها ترجمة. و وفي 

(: إذا ثبت هذا فإنها إذا صلت بهن قامت في  2/17)  "المغني"مة في  قال ابن قدا

ن  لها  وسطهن، لا  المرأة يستحب  أن تؤمهن؛ ولأن  لها  رأى  خلافًا بين من  فيه  علم 

ر لها؛ لأنها تستتر التستر، ولذلك لايستحب لها التجافي وكونها في وسط الصف أست 

بين أيديهن احتمل أن يصح؛    العريان فإن صلتتحب لها ذلك، كبهن من جانبيها فاس

للرجل. وا الجملة ولهذا كان موقفًا  أن لا يصح؛ لأنها خالفت  لأنه موقف في  حتمل 

 .اه ـموقفها أشبه ما لو خالف الرجل موقفه

في   ابن حزم  من219/ 4)  "المحلى"وقال  لمنعها  نعلم  ما  أصلًا   (:  التقدم حجة 

 هـ.اأمام النساء وحكمها عندنا التقدم 

قيام في  صلى الله عَليَْهِّ وَسلقد صحت الآثار عن بعض أزواج النبي    قلت: بما أنه

 يقتضي منعهن من ذلك، بل ذلك جائز لهن والأفضل  إمامة النساء وسطهن فلا مانع 
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صلى  ؛ لأن خير الهدي هدي محمد  صلى الله عَليَْهِّ وَسلم لهن أن يفعلن كما فعل النبي 

 .الله عَليَْهِّ وَسلم 

 رد خلف الصف: رابعًا: صلاة المنف 

 ثلاثة أقوال: هذه المسألة للعلماء فيها

 طلقًا: الأول: الجواز م

لف (: واختلف أهل العلم فيمن صلى خ1/160)  "معالم السنن"قال الخطابي في  

الصف وحده... وقال مالك والأوزاعي والشافعي صلاة المنفرد خلف الإمام جائزة،  

بالإ إياه  أمره  وتأولوا  الرأي،  أصحاب  قول  دون  وهو  الاستحباب  معنى  على  عادة 

 اه ـ.الإيجاب

 دليلهم: 

(: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، عن  727م البخاري )قال الإما  لأول:ا 

صلى الله عَليَْهِّ  ف النبي  صليت أنا ويتيم في بيتنا خلن مالك، قال:  إسحاق، عن أنس ب 

 (.1499أخرجه مسلم ). وأمي أم سليم خلفناوَسلم

في   الحافظ  بحديث  (:  2/312)  "الفتح"قال  استدل  بطال  ابن  أن  هناك  وذكرت 

فيه  أن  المذكور  لصس  سليم  أم  للرجل صلاة  إلحاقًا  الصف  خلف  المنفرد  حة صلاة 

 .اهـالأئمة لال به عن جماعة من كباربالمرأة، ثم وجدته مسبوقًا بالاستد

في   رجب  ابن  بصلاة  286/  4)  "الفتح"قال  العلماء  من  طائفة  استدل  وقد   :)

 .اهـصحة الرجل النفلالمرأة وحدها على  

ن إسماعيل، حدثنا همام، عن  (: حدثنا موسى ب 783م البخاري )قال الإما  الثاني:

 صلى الله   تهى إلى رسول الله الأعلم وهو زياد، عن الحسن، عن أبي بكرة، أنه ان 



 إلى أحكام تسوية الصفوف 

 

151 

  

وَسلم  للنبي    عَليَْهِّ  فذكر ذلك  الصف،  إلى  أن يصل  قبل  راكع،  عَليَْهِّ  وهو  صلى الله 

 .«زادك الله حرصًا ولَ تعد»فقال:  وَسلم 

ة  عي على جواز صلا (: وقد استدل الشاف1/268)  "التمهيد"في  قال ابن عبد البر  

ال  الرجل ركع  خلف  حين  بكرة،  أبي  بحديث  وأردفه  هذا  أنس  بحديث  وحده  صف 

«.  زادك الله حرصًا ولَ تعد»:  صلى الله عَليَْهِّ وَسلم سول الله  خلف الصف، فقال له ر

« يعني لا تعد أن تتأخر  دولَ تع»ولم يأمره بإعادة الصلاة. قال: وقوله لأبي بكرة  

أ  وف وحده وأجزلصفوع للرجل خلف االصلاة حتى تفوتك، قال: وإذا جاز الرك  عن

  ذلك عنه فكذلك سائر صلاته لأن الركوع ركن من أركانها، فإذا جاز للمصلي أن 

 .اهـيركع خلف الصفوف وحده كان له أن يسجد وأن يتم صلاته

في   الحافظ  أبي  2/313)   "الفتح"وقال  الشافعي وغيره بحديث  بكرة  (: واستدل 

من الصلاة  بكرة أتى بجزء    لكون أبي  ؛حبابعلى أن الأمر في حديث وابصة للاست 

شده إلى ما  خلف الصف، ولم يؤمر بالإعادة، لكن نهي عن العود إلى ذلك فكأنه أر

 .اه ـهو أفضل

 الثالث: حديث ابن عباس وجابر الماضيين.

به حديث ابن    (: ومن جملة ما تمسكوا3/185)  "نيل الأوطار"قال الشوكاني في  

واح  كل  جاء  إذ  وجابر  ععباس  فوقف  منهما  رسول اللهد  يسار  عَليَْهِّ   ن  صلى الله 

ر  مؤتمًا به وحده، فأدار كل واحد منهما حتى جعله عن يمينه، قالوا: فقد صا   وَسلم 

في تلك الإدارة. وهو متمسك   صلى الله عَليَْهِّ وَسلم كل واحد منهما خلف رسول الله  

لصف وإنما هو  غير مفيد للمطلوب؛ لأن المدار إلى اليمين لا يسمى مصليًا خلف ا

 .اهـمصلٍ عن اليمين

 علي بن شيبان.وابصة بن معبد وع: تضعيف حديث الراب 
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 القول الثاني: أن صلاته باطلة: 

(: واختلف أهل العلم فيمن صلى خلف 1/160)  "معالم السنن"قال الخطابي في  

النخعي  قول  هذا  الحديث،  ظاهر  على  فاسدة  صلاته  طائفة  فقالت  وحده،  الصف 

 .اهـبل وإسحاق بن راهويهوأحمد بن حن 

من صلى وحده ركعة كاملة لم (: وجملته أن  2/22لابن قدامة )  "المغني"وفي  

صا بن  والحسن  والحكم  النخعي  قول  وهذا  صلاته،  وابن  تصح  وإسحاق  لج 

 .اهـالمنذر

 دليلهم:

( أحمد  الإمام  ) 4/228قال  عن  1804(  الأعمش،  حدثنا  معاوية،  أبو  حدثنا   :)

   ئل رسول الله لال بن يساف، عن وابصة بن معبد، قال: سشمر بن عطية، عن ه

  .«يعيد الصلاة»الصفوف وحده، فقال:    عن رجل صلى خلف  صلى الله عَليَْهِّ وَسلم 

  سمع هذا الحديث من وابصة.وقد جاء ما يدل أن هلالاً هذا حديث صحيح.

الترمذي ) أبو الأحوص، عن حصين، عن هلال  230قال  (: حدثنا هناد، حدثنا 

لى شيخ يقال  أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة فقام بي ع   بن يساف، قال: أخذ زياد بن

من بني أسد، فقال زياد: حدثني هذا الشيخ أن رجلًا صلى خلف    : وابصة بن معبدله

وا وحده...  يسم الصف  الله  لشيخ  رسول  فأمره  وَسلم ع.  عَليَْهِّ  الله  يعيد    صلى  أن 

 الصلاة.

أبي   رواية  مثل  واحد  غير  يساف  بن  هلال  عن  حصين  حديث  وروى  وقال: 

يدل    ي حديث حصين مااد بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد. وفالأحوص، عن زي 

 هذا حديث صحيح، وزياد بن أبي الجعد مجهول   .اهـلًا قد أدرك وابصةعلى أن هلا 
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الرواية   حال، ولكنه الأحوص على هذه  أبا  تابع  ثقة. وممن  متابع من هلال، وهو 

شعبة، عن حصين    (: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا18007قال الإمام أحمد )  :شعبة

 به.

 يان، حدثنا حصين به.(: حدثنا سف 884) "المسند"ي في وسفيان: قال الحميد

كر بن أبي شيبة، حدثنا  (: حدثنا أبو ب 1004وعبد الله بن إدريس: قال ابن ماجه )

 عبد الله بن إدريس به.

( الدارمي  قال  القاسم:  بن  أبو  1289وعبثر  حدثنا  عبد الله،  بن  أحمد  أخبرنا   :)

 يد، وهو عبثر بن القاسم، عن حصين به.زب 

يث الإمام أحمد فيما نقله عنه ابنه عبد الله كما حتجاج بهذا الحدقد ذهب إلى الاو

رق  "المسند"في   الحديث  )عند  يقول  18007م  أبي  وكان  أحمد  بن  عبد الله  قال   :)

 بهذا الحديث.

بو محمد:  ( الماضي: قال أ1290عند حديث رقم )  "المسند"والدارمي: قال في  

 أقول بهذا.

في   كما  حص(212/ 1)  "العلل"والترمذي  وحديث  قال:  من  :  عندي  أصح  ين 

بن أبي الجعد،  حديث عمرو بن مرة، وأشبه؛ لأنه روي من غير طريقهما عن زياد  

 (.5/23) "فتح الباري"وابن معين كما ذكر ذلك ابن رجب في  .اهـعن وابصة

المعتمر   بن  منصور  تابع  على  ح وقد  يدل صينًا  مما  الجعد  أبي  بن  زياد  رواية 

 أيضًا محفوظة.ن هذه الرواية على أ
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في  ق الرزاق  عبد  الإمام  )59/ 2)  "مصنفه"ال  رقم  الثوري،  2482(  أخبرنا   :)

ر، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة  عن معم

 بن معبد به. بدون ذكر القصة.

 ن يساف.وقد جاءت طريق أخرى إلى هلال ب 

( داود  أبو  سلي 682قال  حدثنا  وحف (:  حرب  بن  قالا:مان  عمر،  بن  حدثنا   ص 

  شعبة، عن عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو  بن راشد، عن وابصة 

 به.

هذا إسناد ضعيف فيه عمرو بن راشد، قال الإمام أحمد فيه: معروف أو مشهور. 

  " نصب الراية"وقال البزار كما في    (.281لابنه عبد الله رقم )  "مسائل أحمد"انظر  

عمرو بن راشد رجل لا يعلم حدث إلا بهذا   مرو بن راشد فإن (: أما حديث ع2/38)

  يحتج بحديثه.الحديث، وليس معروفًا بالعدالة؛ فلا 

 (.2195عند ابن حبان ) ,تابع شعبة على هذه الرواية زيد بن أبي أنيسة

ب أبو حاتم رواية حصين عن هلال  رقم    " العلل"ن يساف  كما في  وقد أعل  

هلال بن يساف, عن زياد بن    ث رواه حصين, عن ألت أبي عن حدي( : وس271)

صلى الله عَليَْهِّ    النبيمره  الجعد, عن وابصة: أن رجلًا صلى خلف الصف وحده فأ

أن يعيد. ورواه عمرو بن مرة, عن هلال بن يساف, عن عمرو بن راشد,    وَسلم

قال: عمرو بن  . قلت لأبي: أيهما أشبة. صلى الله عَليَْهِّ وَسلم النبيعن وابصة, عن 

 .اه ـمرة أحفظ

( : قال: ورجح  5/23)  "الفتح"ي  ه عنه ابن رجب فم أحمد كما نقل وكذلك الإما

 أحمد وأبو حاتم الرازي رواية عمرو بن مرة. 
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تابعه عليها شمر بن  ول بل  الرواية  بهذه  يتفرد  لم  أن حصيناً  مرَ معنا  كما  كن 

الإم رجح  لذلك  المعتمر.  بن  ومنصور  ثقة,  وهو  والترمذي  عطية,  أحمد  ام 

 بها ابن معين.   ية حصين, واحتج والدارمي والبغوي روا

مل  وبما أن عمرو بن مرة لم يتفرد بهذه الرواية بل تابعة زيد بن أبي أنيسة, يح

هذا الاختلاف على تعدد الوجوه وأن كلتا الروايتين يشد بعضها بعضًا, كما ذهب  

. سمع هذا الخبر هلال  ◙بو حاتم  : قال أ  " الإحسان "(  3/312إلى ذلك ابن حبان )

ب, عن عمرو بن ربن يساف أبي  اشد, عن وابصة  ن معبد, وسمعه من زياد بن 

 اه ـ.الجعد, عن وابصة, والطريقان جميعاً محفوظان 

(:  264-3/263)"  صحيح أبي داود" وجنح إلى ذلك العلامة الألباني كما في  

تين بل إن إحداهما تشدُّ من   والحق الذي يجب القول به أنه لا اختلاف بين الرواي

اف ثقة, وقد قال: مرة, عن عمرو  ويها هلال بن يسى؛ وذلك لأن راعضد الأخر

 جعد, عن وابصة. بن راشد, عن وابصة. ومرة: عن زياد بن أبي ال

راشد    بن  عمرو  عن  فقال:  واحدة,  رواية  في  جمعهما  إذا  كما  إلا  هذا  وهل 

في ذلك البتة. ثم رواه عنه على الوجه  وزياد بن أبي الجعد, عن وابصة: لا فرق  

ورواه عنه على الوجه الآخر حصين بن عبد    رة وهو ثقة حجة, لأول عمرو بن ما

لى هذا الوجه كما تقدم؛ فكانت الروايتان الرحمن وهو حجة كذلك. وتوبع هلال ع

صحيحتين؛ ولذلك قال ابن حزم: ورواية هلال بن يساف حديث وابصة, مرة عن  

وابن    ... وصححه أحمد الجعد, ومرة عن عمرو بن راشد قوة للخبرزياد بن أبي  

 ...  " الفتح"رهما كما في خزيمة وغي

ثبت هذا الحديث أحمد    (: قال ابن المنذر4/298)   "المجموع"وقال النووي في 

 .اهـوإسحاق
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الثاني:  )  الدليل  ماجة  ابن  حدثنا 1003قال  شيبة,  أبي  بن  بكر  أبو  حدثنا   :)

عن   علي بن شيبان, عبد الله بن بدر, حدثني عبد الرحمن بن   ملازم بن عمرو, عن

صلى الله  ن شيبان, وكان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي  أبيه علي اب

وَ  وصلي  سلمعَليَْهِّ  فقضى  فبايعناه  أخرى,  صلاة  وراءه  صلينا  ثم  قال:  خلفه,  نا 

النبي   فوقف عليه  قال:  الصف،  صلى الله  الصلاة فرأى رجلًا فردًا يصلي خلف 

صف. هذا  لذي خلف ال قال: استقبل صلاتك لا صلاة لحين انصرف،    عَليَْهِّ وَسلم

 حيح. حديث ص

أخر )الحديث  أحمد  ) 4/23جه  قالا:  16297(  وسريج،  الصمد  عبد  حدثنا   :)

 به.  حدثنا ملازم بن عمرو 

 الجواب على أدلة القول الأول: 

 أولًا: الجواب على الدليل الأول: 

في   الحافظ  و 2/312)  " الفتح "قال  من  وأقدم  متعقب  لكنه  كلامه  (:  على  قفت 

لاة المرء خلف الصف  لأن ص ستدلال بهال: لا يصح الاممن تعقبه ابن خزيمة، فق

المرأة وحدها إذا لم    وحده منهي عنها باتفاق ممن يقول تجزئه أولا تجزئه وصلاة 

   .اهـيكن هناك امرأة أخرى مأمور بها باتفاق فكيف يقاس مأمور على منهي 

 ني:  ثانياً: الجواب عن الدليل الثا

بكرة    (: أما حديث أبي 23/393)   " فتاوىمجموع ال"قال شيخ الإسلام كما في  

ف الركوع  الإمام رأسه من  قبل رفع  الصف  أنه صلى منفردًا خلف  قد  فليس  فيه 

أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركًا للركعة فهو  بمنزلة أن يقف  

 ائز باتفاق الأئمة.  وحده ثم يجيء آخر فيصافه في القيام فإن هذا ج
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فيه أنه أمره بإعادة الركعة   )ولا تعد ( وليس  : النهي بقوله   وحديث أبي بكرة في 

ا مبين مفسرو ذلك مجمل حتى لو  كما في حديث الفذ فإنه أمره بإعادة الصلاة وهذ

قدر أنه صرح في حديث أبي بكرة بأنه دخل في الصف بعد اعتدال  الإمام كما  

ا  مثل هذا دون م  لين في مذهب أحمد وغيره لكان سائغاً في يجوز ذلك في أحد القو

قلت : هذا القول هو أرجح     .اه ـالإعادة  فهذا له وجه وهذا له وجهأمر به  فيه ب

 بوت  الدليل في النهي عن ذلك .  الأقوال لث

 . القول الثالث: أنه يجوز للضرورة 

في   كما  الإسلام  شيخ  الفتاوى" قال  ونظير  23/396)  " مجموع  لا  (:  أن  ذلك 

ين لصلاة المنفرد .  نزاع بين المبطلفهذا فيه     ,صف يجد الرجل موقفاً إلا خلف ال

  ة تسقط بالعجزلأن جميع واجبات الصلا  ؛ والأظهر صحة صلاته في هذا الموضع

للحاجة  الإمام  على  المتقدم  هذا صحة صلاة  في    ,وطرد  قول  وهو  طائفة  كقول 

و والقراءة  القيام  كان  وإذا  أحمد  بالماءمذهب  والطهارة  والسجود  الركوع    , إتمام 

يسقط  ذلك  ا  وغير  فكذلك  بقية مسائل  بالعجز  هذا  التقدم وطرد  وترك  لاصطفاف 

   .اهـالصفوف

ف  كما  القيم  ابن  الفتاوى"ي  وقال  )   " مختار  القيم  أحكام  1/546لابن  في   :)

لكن  305ئتمام )ص الإمامة والا الرجال يدل  م(:  المرأة وحدها خلف صف  وقف 

 يئين: على ش

الدخول  معه وتعذر عليه  الصف من يقوم    أن الرجل إذا لم يجد خلف   أحدهما: 

فذًّا صحت صلاته للحاجة القياس المحض فإن  , في الصف ووقف معه    وهذا هو 

 .اهـواجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها
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(: وأفيدك بأنني  12/219) "مجموع فتاويه"قال ابن باز كما في   الجواب عنه: 

رسالة وهو  رفقه بالأالذي  كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  قد أطلعت على  

وهو    , بصحة صلاة المنفرد خلف الصف للحاجة إذا لم يجد من يصف معه   القول 

بلا  قوي  الصحة لأمور  قول  السنة عدم  لظاهر  والأوفق  منه  ولكن الأصح   شك. 

 ثلاثة: 

« ولم  لَ صلاة لمنفرد خلف الصف» :  صلى الله عَليَْهِّ وَسلمعموم قوله    أولها:

 . يفصل

عَليَْهِّ وَسلم أنه    ثانيًا:  م  حده أن يعيد ولأمر من صلى خلف الصف و  صلى الله 

ه منه،  من  يستفصل  وجود  عدم  عند  معذورًا  كان  ولو  يجد.  لم  أو  أحدًا  وجد  ل 

ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عند أهل  يصف معه لاستفصله  

 العلم. 

ردًا بدعوى  أن في ذلك سدًا لذريعة التساهل بالصلاة خلف الصف منف  ثالثها:

رجة في الصف أو  م يستعجل لوجد ف لغالب أنه لو لأنه لم يجد فرجة في الصف وا

 .اه ـتمكن من الوقوف عن يمين الإمام

ليه أن يلتمس فرجة حتى يدخل فيها فإن لم يجد  (: قال: بل ع12/221وفي )

صف عن يمين الإمام إن أمكن ذلك وإلا وجب عليه الانتظار حتى يأتي من يصف  

 .اه ـصلى وحده  ة ولم يأته أحدو خاف أن تفوته الصلاة فإن انقضت الصلا معه ول

 صل: الجذب من الصف: ف

 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

 از: الأول: الجو
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في   النووي  ونقله  298-4/297)  " المجموع"قال  الصحيح  وهو  والثاني:   :)

أبو حامد الشافعي وقطع به جمهور أصحاب  الشيخ  أن  وغيره نص  أنه يستحب  نا 

واحدًا   نفسه  إلى  ويستحيجبذ  الصف،  مساعدمن  للمجذوب  ابن  ب  وحكاه  ته... 

 .اه ـالمنذر عن عطاء والنخعي

(: حدثنا عباد بن العوام، عن  2/221ي شيبة )أما أثر عطاء فقد أخرجه ابن أب

عبد الملك، عن عطاء في الرجل يدخل المسجد وقد تم الصف، قال: إن استطاع  

 ه. عه ولم يقم وحد ي الصف دخل، وإلا أخذ بيد رجل فأقامه مأن يدخل ف

 . حوهذا أثر صحي

(: حدثنا حفص بن  2/222وأما أثر إبراهيم النخعي فقد أخرجه ابن أبي شيبة ) 

امتلأ،   وقد  الصف  إلى  أجيء  قلت لإبراهيم  قال:  ميمون،  بن  غياث، عن عمرو 

 أثر صحيح. رْ رجلًا فأقمه معك فإن صليت وحدك فأعد. وهذا مُ  : قال

 : دليلهم

(: نا  85ميعي رقم ) ( ط الص188)ص  " ل المراسي"ود في  أخرج أبو دا  الأول: 

أنا الحجاج بن حسان، عن مقاتل بن حيان    الحسن بن علي، نا يزيد بن هارون، 

إن جاء رجل فلم يجد أحدًا فليختلج  »:  صلى الله عَليَْهِّ وَسلم رفعه، قال: قال النبي  

أمر الَ  أعظم  فما  فليقم معه  الصف،  «. هذا حديث ضعيف  ختلاجإليه رجلًا من 

 جدًّا. 

بل  ساق الحديث: قلت: ماذا بمرسل    (: بعد أن 7/77)  " السير"هبي في  قال الذ

 .اهـمعضل
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في  الثاني:  الموصلي  يعلى  أبو  بن  1588)  "المسند"  قال  عبيدة  أبو  حدثنا   :)

فضيل بن عياض، حدثنا مالك بن سُفير، حدثنا السري بن إسماعيل، عن الشعبي،  

لي  ورجل يص  صلى الله علَيَْهِّ وَسلم معبد، قال: انصرف رسول الله    عن وابصة بن

ف القوم  أو  أيها المص» قال:  خلف  تكون وصلته صفًا فدخلت معهم  لي وحده. ألَ 

بكم   أن ضاق  إليك  لكاجتررت رجلًا  فإنه لَ صلاة  أعد صلاتك،  . هذا  «المكان، 

داود   أبو  قاله  متروك،  إسماعيل،  بن  السري  إسناده  في  جدًّا،  ضعيف  حديث 

 يرهما. والنسائي وغ

 (. 293)  "لكبيرا"الطبراني في ( و3/105الحديث أخرجه البيهقي )

 لقول الثاني: عدم الجواز: ا

المنذر في   ابن  ذلك، وقال بعضهم:    (: وكرهت طائفة 4/185)  " الأوسط"قال 

الرجل الصف    جبذ  باجتباذه رجلًا من  الصف ظلم. وكره بعضهم ذلك؛ لأنه  من 

بسد   الناس  أمر  وقد  خللًا  فيه  أنس  يحدث  بن  مالك  ذلك  كره  وممن  الخلل، 

 اهـ.لك أحمد وإسحاقزاعي واستقبح ذوالأو

ون  (: فإن قال قائل: لماذا لا تقول383-382)  " الشرح الممتع"قال ابن عثيمين  

يستلزم   هذا  لأن  بذلك  نقول  لا  أننا  الجواب:  الصف؟  من  الناس  أحد  يجذب  بأن 

 وب. محاذير: المحذور الأول: التشويش على الرجل المجذ 

ا  نخشى أن يكون هذوهذا قطع للصف  المحذور الثاني: فتح فرجة في الصف  

من قطع صفًا  »:  يْهِّ وَسلمصلى الله علََ من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول  

 «. قطعه الله

إلى  المحذو الفاضل  المكان  من  بنقله  المجذوب  على  جناية  فيه  أن  الثالث:  ر 

 المكان المفضول. 
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ن جميع الصف سوف يتحرك  المحذور الرابع: أن فيه جناية على كل صف لأ

 هـ.امن أجل سدها  لانفتاح الفرجة

(: وليس له أن يجر  12/226)  " مجموع فتاويه"رحمه الله كما في  قال ابن باز  

لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف وعليه أن يلتمس فرجة في    من الصف أحدًا ؛ 

سر له  حتى يدخل فيها، أو يصف عن يمين الإمام إن تيسر ذلك فإن لم يتي  الصف 

قولي    هذا هو الأصح من لو فاتته ركعة  ذلك انتظر حتى يوجد من يصف معه و

 قلت: وهذا القول هو الصواب الذي تقتضيه الأدلة.  .اه ـالعلماء
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 الخامس:  الباب 
 فضائل الصفوف 

 فصل: فضل الصف الأول: 

قبل ذكر فضل الصف الأول نعرف ما هو الصف الأول، هل هو ما يلي الإمام  

 و هو ما لم يتخلله شيء كمقصورة ومنبر؟ ، أمطلقاً

 لين: م في ذلك على قواختلف أهل العل

 هو ما لم يتخلله شيء.  الأول: 

الناس في الصف الأول هل هو  (: واختلف  4/256)  " الفتح "قال ابن رجب في  

للعلماء   قولان  وفيه  شيء؟  يقطعه  لا  الذي  أم  حال،  بكل  الإمام  يلي  الذي 

طعه  الأول هو الذي يلي المقصورة، وأن ما تق والمنصوص عن أحمد: أن الصف  

وعن شعبة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، قال:    ليس هو الأول... المقصورة ف

ابن  يعني  الله  عبد  أصحاب  يلي    مسعود  كان  الذي  الأول  الصف  يقولون: 

الشعبي:   وقال  مسعود.  بن  الله  عبد  بن  عبيدة  أبي  عن  ذلك  وروي  المقصورة، 

  ـ.اهالمسجد، ذكر ذلك كله وكيع في كتابه المقصورة ليست من 

(: قيل لمالك في الصف الأول، هل  1/296)  "زيادات والنوادر ال"وفي كتاب  

تفتح أحياناً وحيناً تغلق. وقال في غير    هو خارج من المقصورة؟ قال: إن كانت

الواضحة: إن لم تدخل إلا بإذن، قال في الكتابين: فالصف الأول من خارجها وإن  

 .اهـباحة، فهو داخلها يلي الإمامكانت م

ا في  قال  عابدين  المحتار" بن  في  2/311)  "رد ِّ  المقصورة  أن  والظاهر   :)

 المسجد، كان يصلي فيها الأمراء  زمانهم اسم لبيت في داخل الجدار القبلي من 
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، ويمنعون الناس من دخولها خوفاً من العدو، فعلى هذا اختلف في الصف  الجمعة

فأخذ  رة من خارجها؟  لي الإمام من داخلها، أم ما يلي المقصو الأول، هل هو ما ي

 .اه ـتوسعة على العامة كي لا تفوتهم الفضيلة ثانيالفقيه بال

(: وقد اختلف في الصف الأول في  3/189) " وطارنيل الأ"وقال الشوكاني في  

إلى   أقرب  الذي هو  أو  بين يدي المنبر،  الخارج  منبر، هل هو  الذي فيه  المسجد 

ا القبل المنبر ولأول، هو المتصة، فقال الغزالي في الإحياء، إن الصف  ما  ل الذي 

عن طرفيه، مقطوع، قال وكان سفيان يقول: الصف الأول هو الخارج بين يدي  

 .اه ـمنبر، قال ولا يبعد أن يقال: الأقرب إلى القبلة، هو الصف الأولال

 ول جمهور أهل العلم. هو الذي يلي الإمام مطلقاً. وعلى هذا الق القول الثاني: 

في   النووي  مسلمشر"قال  الص 4/106)  " ح  أن  واعلم  الذي  (:  الممدوح  ف 

الإمام،   يلي  الذي  الصف  هو  عليه،  والحث  بفضله  الأحاديث  جاء  وردت  سواء 

ا أو متأخرًا، وسواء تخلله مقصورة، ونحوها أم لا. هذا هو الصحيح  صاحبه متقدمً 

 المحققون.   الذي تقتضيه ظواهر الأحاديث، وصرح به 

جد إلى طرفه  تصل من طرف المسف الأول هو الموقال طائفة من العلماء الص 

أول بل الأول  لا يتخلله مقصورة، ونحوها فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس ب

ما لا يتخلله شيء وإن تأخر. وقيل: الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى  

أذكره   هذان القولان غلط صريح، وإنما المسجد، أولًا وإن صلى في صف متأخر و

 .اه ـربهلئلا يغت بطلانه ثله لأنبه على مو

اللثام"قال السفاريني في   يلي  والمراد بالصف الأول الذي  (:  2/252)  " كشف 

وفاقاً   المنبر  يقطعه  ما  الأول  الصف  أي:  وهو  الفروع:  في  قال  مطلقاً...  الإمام 

 .اهـه الأصحابللأئمة الثلاثة صححه في الإنصاف وقال: علي
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هذا القول ما أخرجه    يه الأدلة ويؤيداب الذي تدل علقلت: هذا القول هو الصو 

، حدثنا عبد الله بن  (: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة432رقم )  "صحيحه" مسلم في  

إدريس وأبو معاوية ووكيع، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير التيمي، عن أبي  

يمسح مناكبنا   صلى الله عَليَْهِّ وَسلم سول الله  معمر، عن أبي مسعود، قال: كان ر

وي الصلاة،  وقول:  في  فتخت»استووا  تختلفوا  أولو  لا  منكم  وليلني  قلوبكم،  لف 

 . « ونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلالأحلام والنهى 

وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان، قالا: حدثنا يزيد  

براهيم، عن علقمة، عن عبد الله  بن زريع، عن خالد الحذاء، عن أبي معشر، عن إ

لني منكم أولو الأحلام  لي» :    صلى الله عَليَْهِّ وَسلمول الله  د، قال: قال رسبن مسعو

 « الحديث. والنهى

النبي   أن  وَسلمالشاهد  عَليَْهِّ  أولو  صلى الله  يكون  مما    أمر أن  الأحلام والنهى 

 يليه، يعني في الصف الأول. فدَل على أن الذي يلي الإمام هو الصف الأول. 

 الأجر العظيم:  ل الأول:ضالف

ن سمي، عن أبي  صم، عن مالك، ع : حدثنا أبو عا( 720ال الإمام البخاري )ق

النبي  ص قال  قال:  أبي هريرة،  وَسلم الح، عن  عَليَْهِّ  الغرق  »الشهداء.  :  صلى الله 

الهدم، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا ولو يعلمون ما  والمبطون والمطعون و

«.  ستهموافي العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا، ولو يعلمون ما الصف الأول لا

 (. 437الحديث أخرجه مسلم رقم ) 
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 خير الصفوف:  الفضل الثاني: 

(: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سعيد، عن  440ل الإمام مسلم )قا

قال رسول الله    أبيه، عن  قال:  وَسلمأبي هريرة،  علَيَْهِّ  »خير صفوف  :  صلى الله 

 «. وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولهاالرجال أولها 

لى  ف الرجال فهي ع(: أما صفو4/159)  " شرح مسلم"النووي في  قال الإمام  

فخير فالمراد  عمومها،  النساء  وصفوف  أما  أبدًا.  آخرها  وشرها  أبدًا  أولها  ها 

إذا صلين متميزات لا  بالحديث صفوف   الرجال، وأما  اللواتي يصلين مع  النساء 

 مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن ألها وشرها آخرها. 

ب  ثواوالمراد  أقلها  والنساء  الرجال  في  الصفوف  وأشر  وفضلًا،  من  باً  بعدها 

الشرع، وخيرها بعكسه وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع  مطلوب  

عن مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم  الرجال لبعدهن 

 وسماع كلامهم، ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك. والله أعلم. 

 سبب للمغفرة:  الفضل الثالث: 

الحمصي، حدثنا بقية، عن بحير    ي يحيى بن عثمان (: حدثن817ئي )قال النسا

عن العرباض بن سارية، عن  بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير،  

وعلى الثاني    ,كان يصلي على الصف الأول ثلاثاً: صلى الله عَليَْهِّ وَسلم رسول الله  

 . واحدة

الإسناد،   بهذا  ضعيف  الحديث  تدليس  هذا  مدلس  الوليد،  بن  بقية  عنعنة  فيه 

 اهيم التيمي وإسماعيل بن عياش. تابع. تابعه إبرتسوية، ولكنه م
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( أحمد  الإمام  الح17162( )4/126قال  إسماعيل (: حدثنا  نافع، حدثنا  كم بن 

بن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، به. وفيه إسماعيل بن عياش،  

ار الحديث  روايته عن أهل بلده ضعف، وهذه منها. فصوإن كان ثقة إلا أنه في  

 ا.حسنً 

(: حدثنا أبو بكر بن أبي  996حمد بن إبراهيم أخرجها ابن ماجه )وأما رواية م

زيد بن هارون، أنبأنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن  شيبة، حدثنا ي

بلفظ:   به  معدان  بن  خالد  إبراهيم، عن  بن  ا» محمد  للصف  هذا  لمقدم يستغفر   .»

 اهد لما قبله. وهو مدلس. وهو شبن أبي كثير،  إسناد ضعيف فيه عنعنة يحيى

 (. 1265( )1/324( والدارمي )1558الحديث أخرجه ابن خزيمة )

 صلاة الله وملائكته:  ضل الرابع: الف

 الأدلة:  

)  الأول:  داود  أبو  جواس  664قال  بن  عاصم  وأبو  السري  بن  هناد  حدثنا   :)

ن  ن عبد الرحمن بي الأحوص، عن منصور، عن طلحة اليامي، عالخنفي، عن أب

يتخلل    صلى الله عَليَْهِّ وَسلمعازب، قال: كان رسول الله  راء بن  عوسجة، عن الب

لَ تختلفوا فتختلف  »رنا ومناكبنا، ويقول: الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدو 

هذا حديث  «.  إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول» « وكان يقول:  قلوبكم

 تقدم. صحيح وقد 

بان بن الحسن، حدثنا شيمد بن محمد بن  (: نا أح2154وجاء عند ابن حبان )

  فروخ، حدثنا جرير بن حازم، سمعت زبيد اليامي، يحدث عن طلحة بن مصرف،

 «. يصلون على الصف الأول» به. بلفظ: 
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)  الثاني:  أحمد  الإمام  )5/262قال  الفرج،  22263(  حدثنا  هشام،  حدثنا   :)

عَليَْهِّ وَسلم بي أمامة، قال: قال رسول الله  حدثنا لقمان، عن أ   إن الله » :  صلى الله 

  »قالوا: يا رسول الله! وعلى الثاني، قال:    «لأولصلون على الصف ا وملائكته ي 

الثاني،    «ى الصف الأولإن الله وملائكته يصلون عل قالوا: يا رسول الله! وعلى 

الصف الأول »قال:   يا رسول الله! وعلى   «إن الله وملائكته يصلون على    قالوا: 

قال:   الثاني»الثاني،  ه  « وعلى  الفرج ذا حديث ضعيف,  الحديث.  إسناده  بن    في 

 فضالة ضعيف. ويشهد له ما قبله، فالحديث حسن لغيره. 

(: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني  18364( )4/269أحمد ) قال الإمام    الثالث: 

حسين بن واقد، حدثني سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول  

ى  ف الأول، أو علإن الله وملائكته يصلون على الص»:  صلى الله عَليَْهِّ وَسلم  الله 

 هذا حديث حسن.  . « الصفوف الأولى

 (. 492) " صحيح الترغيب"الحديث حسنه الألباني في 

في  ق  الرابع:  كما  البزار  الأستار" ال  )1/246)   " كشف  رقم  حدثنا 507(   :)

د الله بن  العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عب

   تبارك وتعالىإن الله »: صلى الله عَليَْهِّ وَسلملنبي  محمد بن عقيل، عن جابر، عن ا

هذا حديث حسن لغيره. عبد الله بن محمد  «.  يصلون على الصف الأولوملائكته  

 يف. ويشهد له ما قبله. ضع

 مشابهة الملائكة:  الفضل الخامس: 

ن  (: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، ع 554قال أبو داود )

هِّ  صلى الله عَليَْا رسول الله  ب، قال: صلى بنعبد الله بن أبي بصير، عن أبُي بن كع 

 قالوا: لا.     أشهد فلان؟ قالوا: لا. قال:   أشهد فلان؟» يومًا الصبح، فقال: ، وَسلم
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فيهما  ل:  قا ما  تعلمون  ولو  المنافقين،  على  الصلوات  أثقل  الصلاتين  هاتين  إن 

مثل صف الملائكة، ولو    لأتيتموها ولو حبوًا على الركب، وإن الصف الأول على

فضيلته  ما  وإ  علمتم  مع لَبدرتموه،  الرجل  صلاة  صلاته    ن  من  أزكى  الرجل 

كثر فهو أحب  إلى    وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما 

 «. الله تعالى

(: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، حدثنا  843( )2/104الحديث أخرجه النسائي )

د الله بن أبي  شعبة، عن أبي إسحاق، أنه أخبرهم، عن عببن الحارث، عن    خالد

أبيه.   عن  قال:  بصير،  أبيه،  ومن  منه  سمعته  وقد  إسحاق  أبو  وقال  شعبة  قال 

 . سمعت أبُي بن كعب به 

في   البيهقي  شعبة  (68-3/67)  "الكبرى " قال  عن  جماعة  رواه  وهكذا   :

المديني، يقول: أبو بصير وابن أ بي بصير سمعا  فذكرها. وقال: سمعت علي بن 

 يعاً... الحديث من أبُي بن كعب جم

دلالة أن هذه  رواية خالد بن الحارث ويحيى بن سعيد  مد بن  يحيى في  قال مح

قال:  أبي الأحوص ما    الروايات محفوظة, من  يقل خلا حديث  أبيه، ومن لم  عن 

أبي بصير مجهول عين    .اه ـأدري كيف هو هذا حديث حسن لغيره. عبد الله بن 

م مجهولكنه  بصير  أبو  وأبوه  إسحاق.  أبي  من  حال تابع  ت  ,ول  ابنهولكن    , ابعه 

 . والله أعلم. ي ما سمع الحديث من أبُكلاه

 ا كان عنده علم: أخذ العلم من الإمام، إذ الفضل السادس: 

 الأدلة: 

)  الأول:  ماجه  ابن  عبد  977قال  حدثنا  الجهضمي،  علي  بن  نصر  حدثنا   :)

 يحب أن   صلى الله عَليَْهِّ وَسلم ل: كان رسول الله  الوهاب، حدثنا حميد، عن أنس، قا
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حديث حسن لغيره. فيه عنعنة حميد    يأخذوا عنه. هذارون والأنصار ليليه المهاج

 الطويل ويشهد له ما بعده. 

الإ   الثاني: )قال  رقم  مسلم  أبو 438مام  حدثنا  فروخ،  بن  شيبان  حدثنا   :)

صلى الله  الاشهب، عن أبي نضرة العبدي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله  

بكم من    تموا بي وليأتم تقدموا فأ»:  في أصحابه تأخرًا فقال لهمرأى    عَليَْهِّ وَسلم

 «. يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله لَ بعدكم، 

  :العلماء في الحض على الصف الأول  (: قال 2/244)  " الفتح"قال الحافظ في  

الذمة إخلاص  إلى  الإمام  , المسارعة  من  والقرب  المسجد،  لدخول    , والسبق 

قراءته منه والت  , واستماع  عليه  , علم  عنه   , والفتح  اختو  ,والتبليغ  من  راق  السلامة 

وسلامة موضع سجوده    ,وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه   ,يديه المارة بين  

 .اه ـصلينمن أذيال الم

 عدم تأخرهم يوم القيامة:   الفضل السابع:

 الدليل: 

ب، عن  (: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو الأشه438قال الإمام مسلم رقم )

ال أبي سعيد  العبدي، عن  وَسلم الله  خدري، أن رسول  أبي نضرة  عَليَْهِّ    صلى الله 

»تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لَ يزال    صحابه تأخرًا فقال:رأى في أ

 «. أخرون حتى يؤخرهم اللهقوم يت

( أحمد  الإمام  )3/19قال  به.  11292(  الأشهب  أبو  أخبرنا  يزيد،  حدثنا   :)

 تقدم. هذا حديث صحيح.   «.  وجلَّ يوم القيامة »حتى يؤخرهم الله عزَّ  بزيادة:
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 الصف الأول رغبة عنه: عيد لمن تأخر عنفصل: الو

ثنا أبو الأشهب، عن  (: حدثنا شيبان بن فروخ، حد438قال الإمام مسلم رقم )

الخدري، أن رسول الله   أبي سعيد  العبدي، عن  وَسلم أبي نضرة  عَليَْهِّ    صلى الله 

بي وليأتم بيكم من بعدكم، لَ  تقدموا فأتموا  »رأى في أصحابه تأخرًا، فقال لهم:  

 «. خرهم اللهيتأخرون حتى يؤ يزال قوم 

)  قال أحمد  )3/19الإمام  به،  11292(  الأشهب  أبو  أخبرنا  يزيد،  حدثنا   :)

 «. هذا حديث صحيح. حتى يؤخرهم الله يوم القيامة» بزيادة: 

 (. 3/259) " صحيح أبي داود"وصححه الألباني في 

 فصل: تحريم أذية المسلمين: 

غيَْرِ مَا اكْتسََبوُا فقََدِ  المُؤْمِنَاتِ بِ مُؤْمِنيِنَ وَ وَالَّذِينَ يؤُْذوُنَ ال﴿الله تعالى:  قال  

 . [58]الأحزاب: ﴾ احْتمََلوُا بهُْتاَناً وَإثِمًْا مُبيِنًا

 ( رقم  الترمذي  الإمام  معاذ،  2032قال  بن  والجارود  أكثم  بن  يحيى  حدثنا   :)

فع  لحسين بن واقد، عن أوفى بن دلهم، عن ناقالا: حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا ا

ابن عمر، وَسلمالله  قال: صعد رسول    عن  عَليَْهِّ  فنادى بصوت    صلى الله  المنبر 

لَ تؤذوا المسلمين    لى قلبهيا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الْيمان إ »رفيع:  

تتبع الله   المسلم  أخيه  تتبع عورة  من  فإنه  تتبعوا عوراتهم،  تعيروهم، ولَ  ولَ 

ث. هذا حديث  الحدي«.  عورته يفضحه ولو في جوف رحلهعورته، ومن يتبع الله

 يح. صح

 (. 2118رقم )  " صحيح الترمذي"اني في وصححه الألب

 (. 725)رقم  "الصحيح المسند"وشيخنا الوادعي في 
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الأذى   ذلك  ومن  المسلمين،  بين  الأذية  تحريم  يؤخذ  وغيرها  الأدلة  هذه  فمن 

ٍ، وإما  الحاصل في الصفوف إما بأخذ مكانه في الصف الذ إليه بغير حق  ي سبق 

في الصلاة والاتكاء على الآخرين،   وعي إلى ذهاب الخشلشديد الذي يؤدبالتزاحم ا

المسلمين تؤذي  التي  الأمور  من  ذلك  والبغضاء  ونحو  الشحناء  إلى  وتؤدي   ،

 والتقاطع. 

 فصل: القرعة حلٌّ لفض النزاع على الصفوف: 

أبي  م، عن مالك، عن سمي، عن  (: حدثنا أبو عاص720قال الإمام البخاري )

أ عن  قال: صالح،  هريرة،  رسول الله    بي  الله قال  وَسلمصلى  عَليَْهِّ  الشهداء:  »:   

والهدم  والمطعون  والمبطون  التهجير  »  «  الغرق  في  ما  يعلمون  لَستبقوا  ولو 

ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا ولو يعلمون ما في الصف  

 (. 437قم )الحديث أخرجه مسلم ر«. المقدم لَ ستهموا

ثم لم يجدوا  »  مالك به. وفيه:  ن يوسف، أخبرنا(: حدثنا عبد الله ب615وفي )

 . «إلَ أن يستهموا عليه لَ ستهموا 

في   الحافظ  قوله  (2/114)  "الفتح"قال  ومنه  الاقتراع،  أي  الاستهام:   :

 . [141]الصافات: ﴾ فسََاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ﴿تعالى: 

سماءهم على  قيل له الاستهام؛ لأنهم كانوا يكتبون أقال الخطابي وغيره:  

 ي الشيء، فمن خرج سهمه غلب. م إذا اختلفوا ف سها

( بالبي ِّ 5/293وقال  والنزاع  الخصومة  تقطع  فكما  القرعة...  (:  تقطع  كذلك  نة 

لفصل   فيقرع  فيه  المشاححة  فأكثر وتقع  الحق لاثنين  ثبت فيه  بما  وفسرها غيره 

 لآخر  يناً فيختاره االقرعة أن لا يختار واحد منهم شيئاً معالنزاع... وإنما أفادت 
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ازع وهي إما في الحقوق المتساوية، وإما في تعيين الملك، فمن الأول...  فيقطع التن

 .اهـتباق إلى الصف الأولوالاس

(: وفيه إثبات القرعة في سكنى  2/1314)  "أعلام الحديث"وقال الخطابي في  

ال من  أشبهها  وفيما  والسفينة،  تنازعوا  إذا  السبيل،  أبناء  ينزلها  أقرع  تي  تشاحوا 

ان نزولهم معاً فأما إذا سبق بعضهم فنزل منزلًا فإنه أحق به،  نهم، وذلك إذا كبي

 .اه ـيزعج السابق عن مكانه وليس للاحق أن 

(: فالاستهام يتصور في  25-1/24)  " عارضة الأحوذي"وقال ابن العربي في  

ما   وبقي  ضاق  إذا  الأول  مالصف  فجاءا  قاصدين،  أو  قاصدًا  إلا  يتسع  جيئاً  لا 

الموواحدًا،   في  استويا وتنازعا  فإن  الأفضل،  قدم  الفضل  في  اختلفا  فإن  ضع، 

 .اهـاستهما

(: والاستهام: الاقتراع... ولو يعلمون  4/401)   "شرح مسلم"  وقال النووي في 

و واحدة  دفعة  إليه  وجاؤا  سبق،  ما  نحو  الفضلية  من  الأول  الصف  في  ضاق  ما 

 .اهـترعوا عليهعنهم ثم لم يسمح بعضهم لبعض به لاق

 صف الأول: فصل: الأحق بال 

( رقم  مسلم  الإمام  عبد432قال  حدثنا  شيبة،  أبي  بن  بكر  أبو  حدثا  بن  الله   (:   

إدريس وأبو معاوية ووكيع، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير التيمي، عن أبي  

يمسح مناكبنا   صلى الله عَليَْهِّ وَسلم معمر، عن أبي مسعود، قال: كان رسول الله  

ويقول:   الصلاة،  تختلفوا  استوو» في  ولَ  قلوبكم،  ا  أولو  فتختلف  منكم  وليلني 

الذين يلونهم  الذين يلونهم، ثم  أالأحلام والنهى، ثم  اليوم  « قال  بو مسعود: فأنتم 

 أشد اختلافاً. 
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وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن وردان، قالا: حدثنا يزيد بن زريع،  

ا خالد  عل حدثني  عن  إبراهيم،  عن  معشر،  أبي  عن  عبد الله لحذاء،  عن  بن  قمة،   

قا الله  مسعود،  رسول  قال  وَسلمل:  عَليَْهِّ  الله  الأحلام  » :  صلى  أولو  منكم  ليلني 

 «. ثاً، وإياكم وهيشات الأسواقوالنهى، ثم الذين يلونهم، ثلا

في   النووي  مسلم"قال  وقيل:  4/398)  " شرح  العقلاء،  هم  الأحلام(:  )أولو   :)

العقول فعلى قول من يقول أولالبالغون. )والنهى( ب   لاءو الأحلام العق ضم النون: 

اللفظا اللفظ عطف أحدهما على الآخر تأكيدًا، وعلى  يكون  ن بمعنى، فلما اختلف 

 اه البالغون العقلاء. الثاني: معن

(: أولو الأحلام: جمع حلم بالكسر، كأنه من الحلم  2/372) "عون المعبود"وفي 

الغضب    التثبت في الأمور، وضبط النفس عن هيجانو  ةوالسكون والوقار، والأنا

ب لأنها  ويراد  العقل؛  الأحلام:  ه  أولو  وقيل:  العقلاء.  العقل وشعار  مقتضيات  من 

 م الحاء، البلوغ وأصله ما يراه النائم.البالغون. والحُلم بض

النون  القبائح، أي: ليدن مني    ,والنُهى: بضم  الناهي عن  العقل  جمع نهية وهو 

به عارض    صلاته، وإن حدثالعقلاء، لشرفهم ومزيد تفطنهم وضبطهم ل البالغون  

 .اه ـه في الإمامةيخلفون

الإنصاف   ا2/277)   "للمرادي"وفي  الصف  في  يتقدم  أن  السنة  أولو  (:  لأول 

الإمام   يلي  أحمد:  الإمام  قال  وأفضلهم،  أكملهم  الإمام  يلي  وأن  والسن  الفضل 

 .اهـالشيوخ وأهل القرآن ويؤخر الصبيان

في   النووي  إذا  4/293)   "المجموع"قال  من  (:  كثيرون  الرجال  حضر 

الرجال ثم الصبيان، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. وفيه وجه  يقدم    والصبيان

 شيوخ أبو حامد والبنديجي والقاضي وأبو طالب وصاحبا المستظفري  حكاه ال
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نهم أفعال  والبيان وغيرهم أنه يستحب أن يقف بين كل رجلين صبي ليتعلموا م

  كم أولو الأحلام ليلني من »:  صلى الله عَليَْهِّ وَسلمه  الصلاة. والصحيح الأول؛ لقول 

 .اه ـوأما تعلم الصلاة فيمكن وإن كانوا خلفهم«. والنهى ثم الذين يلونهم 

الأذرعي وإنما  2/334)  "المحتاج   تحفة"العبادي في حاشيته على    قال قال   :)

ي وإن وسعهم بأن  يؤخر الصبيان عن الرجال إذا لم يسعهم صف الرجال وإلا، أ

ال بين  نفذوا  لو  وإنكانوا  وسعهم  خلو   رجال  فيه  يكن  لا    لم  بهم  كمل  بالفعل 

 .اه ـمحالة

 يه؟: فصل: هل يؤخر الصبي عن الصف الأول إذا سبق إل

الأول   الصف  في  الصبي  إذا وقف  أنه  إلى  الحنابلة  أحمد وبعض  الإمام  ذهب 

، ونقل ذلك عن عمر وأبُي  الصف فإنه يؤخر عنه ويقام مقامه  الفاضل أو في وسط 

(: حدثنا عبيد الله، عن أبان  1/413بن أبي شيبة ) ثر عمر أخرجه ابن كعب، أما أ

ن الخطاب، كان إذا رأى غلامًا  العطار، عن أبي هاشم، عن إبراهيم، أن عمر ب

النخعي وعمر؛ لأن   إبراهيم  بين  للانقطاع  أثر ضعيف؛  هذا  الصف أخرجه.  في 

 . " التحفة". قاله أبو حاتم وأبو زرعة. إبراهيم لم يسمع من عمر

(: أخبرنا محمد بن عمر  808( )2/88لنسائي )بن كعب: أخرجه اوأما أثر أبُي 

يعق بن  يوسف  حدثنا  المقدم،  علي  عن  بن  مجلز،  أبي  عن  التيمي،  أخبرني  وب، 

قيس بن عباد، قال: بينا أنا في المسجد في الصف المقدم، فجبذني رجل من خلفي  

هو أبُي بن    لما انصرف فإذاي وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتي، فجبذة، فنحان

إلينا أن    صلى الله عَليَْهِّ وَسلم ، فقال: يافتى لا يسؤك الله إن هذا عهد من النبي  كعب

 والله ما  ل القبلة، فقال: هلك أهل العقد ورب الكعبة، ثلاثاً، ثم قال: نليه، ثم استقب
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أبا يعقوب   العقد؟  عليهم أسى ولكن آسى على من أضلوا، قلت: يا  ما يعني بأهل 

 حديث صحيح.  قال: الأمراء. هذا 

 (. 3/304( ومن طريقه ابن حبان )1573خزيمة )حديث أخرجه ابن ال

( أحمد  )5/140وأخرجه  حد21264(  شعبة،  (:  حدثنا  جعفر،  بن  محمد  ثنا 

 سمعت أبا حمزة، حدثنا إياس بن قتادة، عن قيس بن عباد به. 

الصحيح  "وشيخنا الوادعي في    "سائيصحيح الن"الحديث صححه الألباني في  

 (. 8)( رقم 1/32) "دالمسن

(: قلت: الذي جزم به العلامة بن رجب  2/277)  " الإنصاف"وي في  قال المردا

مسة والثمانين جواز تأخير الصبي عن الصف الفاضل، وإذا كان  في القاعدة الخا

ليه  في وسط الصف، وقال: صرح به القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وع

 .اهـحُمل فعل أبُي بن كعب بقيس بن عباد

 أهل العلم إلى أنه أحق به ولا يؤخر عنه:  وذهب جمهور  اني:القول الث

(: فيه أن للصبي موقفاً في الصف، وبه  2/532)  "الإعلام"قال ابن الملقن في  

: وهو الصحيح المشهور من مذهبنا، " شرح مسلم"قال الجمهور. قال النووي في  

 .اه ـفي الفرائض والمساجد اهته وعن أحمد كر

 دليلهم: 

الب الإمام  )قال  حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، عن    (: 727خاري رقم 

صلى الله  ت أنا ويتيم في بيتنا، خلف النبي  إسحاق، عن أنس بن مالك، قال: صلي

(: حدثنا يحيى بن 1499وأمي أم سليم خلفنا. الحديث أخرجه مسلم )  عَليَْهِّ وَسلم

 إسحاق به. يحيى، قرأت على مالك، عن 
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ذا على أن  ضًا بحديث أنس ه(: واستدل أي4/271)  "الفتح"قال ابن رجب في  

 .اه ـالصبي يقوم في صف الرجال من غير كراهة

(: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثني  6269بخاري رقم )قال الإمام ال  الثاني:

،  صلى الله عَليَْهِّ وَسلممالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي  

سلم  الحديث أخرجه م«.  الرجل الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه  لَ يقيم» قال:  

 (. 2177رقم ) 

(: هذا النهي للتحريم، فمن سبق إلى  14/410)  "شرح مسلم"قال النووي في  

مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة، أو لصلاة، أو غيرها فهو أحق به،    موضع

 .اه ـويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث

ق  منع استنقاص ح   (: والحكمة في هذا النهي، 11/65)  " الفتح"وقال الحافظ في  

المقتض وأيضًا  المسلم  للمواددة،  المقتضي  التواضع  على  والحث  للضغائن،  ي 

ك المباح  في  شيئاً  فالناس  استحق  ومن  واستحقه  شيء  إلى  سبق  فمن  سواء،  لهم 

فأخذه منه بغير حق، فهو غصب والغصب حرام، فعلى هذا قد يكون بعض ذلك  

 .اهـسبيل الكراهة، وبعضه على سبيل التحريم على

(: وقوله )ليلني(: لا  1/390)   "الإحكام"لنجدي في  لرحمن بن قاسم اقال عبد ا

هم من صفوف الرجال إنما فيه تقديم البالغين أو نوع  يتم الاستدلال به على إخراج

كالب القربة  عقل  إذا  الصبي  فإن  لذلك.  أهلية  ففيهم  أقرأ  كانوا  وإذا  في  منهم،  الغ 

ين، فالمصافة  ن ست، أو سبع سنالإمامة وهو ابالجملة، وقدم الصحابة عمرًا في  

 . أولى، فإنه قد يكون صبي أقرأ من مكلف

تعالى:   أكَْ ﴿وقال  خَبيِرٌ إنَِّ  عَليِمٌ  إنَِّ اللهَ  أتَقَْاكُمْ  عِنْدَ اِلله    . [ 13]الحجرات: ﴾  رَمَكُمْ 

 «   يقيم أحدكم أخاه من مجلسهولَ » « من سبق إلى مكان فهو أحق به»وأحاديث 
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نهي وقد يحمل فعل عمر وقول أحمد   بي مالك ليس فيهوحديث أ ,مطلقة ونحو ذلك 

أق الصبي  لم يكن  ما  للخبر  الإمام  نقرة  أمرًا مشهورًا  على  تأخيرهم  كان  رأ، ولو 

لاستمر العمل عليه كتأخير النساء ولنقل نقلًا لا يحتمل الاختلاف كما نقلت الأمور  

 .اه ـرةالمشهو

از إبعاد  : الصحيح عدم جو( 3/25)  "لفتاوىمجموع ا"قال ابن عثيمين كما في  

صلى  الصبي عن مكانه في الصف لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي  

« ولأنه فيه اعتداء  لَ يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه» :  الله عَليَْهِّ وَسلم

غضاء والحقد في  بلل على حق الصبي، وكسرًا لقلبه، وتنفيرًا له عن الصلاة وزرعًا

 قلبه...  

قيل:   النبي  فإن  قال  وَسلم قد  عَليَْهِّ  الله  أليلني  » :  صلى  الأحلام  منكم  ولو 

والن«.  والنهي الأحلام  أولي  حث  الحديث  بهذا  المراد  أن  أن  فالجواب:  على  هي 

الرسول   قال  لو  نعم  وَسلم يتقدموا.  عَليَْهِّ  الله  الأحلام  :    صلى  أولو  إلا  يلني  لا 

ليلني منكم    » لكنه قال:  لكان هذا نهياً عن تقدم الصبيان للصف الأول، و  ؛والنهى

و الأحلام  فالمعنى النهيأولو  البال  «  هؤلاء  يتقدموا  حث  أن  على  العقلاء  غين 

 .اه ـليكونوا هم الذين يلون رسول الله

والنبي  هذا    قلت: الحق،  القول  وَسلمهو  عَليَْهِّ  واليتيم   صلى الله  أنسًا  قد جعل 

خلفه في الصلاة، مما يدل على جواز أن يكون الصبي المميز الذي يعرف كيف  

كان يجوز له    صف الأول. فإذا ولا يعبث في صلاته خلف الإمام أو في ال يصلي  

 .اه ـك فبأي حق، يؤخذ حقهذل
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   فصل :فضل الصف الثاني : سبب للمغفرة 

(: حدثنا يحيى بن عثمان الحمصي، حدثنا بقية، عن  817لنسائي )قال الإمام ا

ساريه،    بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن العرباض بن 

عَليَْهِّ وَسلمعن رسول الله   ا، وعلى  لصف الأول ثلاثً كان يصلي على ا  صلى الله 

 لثاني واحدة. هذا حديث حسن لغيره، وقد تقدم في الفضل الثالث. الصف ا

 صلاة الله وملائكته:  الفضل الثاني: 

(: حدثنا هشام، حدثنا الفرج، حدثنا لقمان،  22263( )5/262قال الإمام أحمد )

رسو  قال  قال:  أمامة،  أبي  الله  عن  وَسلم ل  عَليَْهِّ  الله  وملائكته  » :  صلى  الله  إن 

على  الأول  يصلون  رسول اللهق  « الصف  يا  قال:  الوا:  الثاني،  وعلى  إن الله    » ! 

  »ا رسول الله! وعلى الثاني، قال:  قالوا: ي  «وملائكته يصلون على الصف الأول

الثاني،    «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا: يا رسول الله! وعلى 

 رابع. دم في الفضل الالحديث. هذا حديث حسن لغيره. تق «لثاني وعلى ا»قال: 
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 صلاة الله وملائكته:الصفوف المتقدمة:   فصل: فضل

 الأدلة:  

)  الأول: أحمد  الإمام  )4/269قال  حدثني  18364(  حباب،  بن  زيد  حدثنا   :)

حسين بن واقد، حدثني سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول  

وَسلمالله   عَليَْهِّ  الله  الأول »:  صلى  الصف  على  يصلون  وملائكته  الله  أو    إن 

 حسن تقدم. هذا حديث  «. ولىالصفوف الأ

جواس  (: حدثنا هناد بن السري وأبو عاصم، عن  664قال أبو داود )  الثاني: 

الحنفي، عن أبي الأحوص, عن منصور، عن طلحة اليامي، عن عبد الرحمن بن  

يتخلل    صلى الله عَليَْهِّ وَسلمعوسجة، عن البراء بن عازب، قال: كان رسول الله  

ص يمسح  ناحية،  إلى  ناحية  من  ومناكبناالصف  ويقول:  دورنا  تخ» ،  تلفوا  لَ 

«.  إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول»وكان يقول:  «  فتختلف قلوبكم

 هذا حديث صحيح، تقدم. 

 فصل: ميمنة الصفوف أفضل من الميسرة: 

 اختلفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة إلى عدة أقوال: 

نقل عنه   الأول: فيما  الإمام مالك  أنه   ذهب  الفإلى  في  أن  ما سواء  ضل، وكرة 

 ل الميمنة أفضل من الميسرة. يقا

في   رجب  ابن  العلماء 4/272)  " الفتح"قال  وأكثر  ميمنة    (:  تفضيل  على 

الصفوف وخلف الإمام وأنكره مالك، ففي تهذيب المدونة: ومن دخل المسجد وقد  

إن شاء   قام حيث شاء  الصفوف  أو عن  قامت  يمينه،  وإن شاء عن  الإمام  خلف 

 .اهـحتى يقف حذو الإمامك ممن قال يمشي اره، وتعجب ماليس
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 ولا دليل له إلى ما ذهب إليه.  قلت: 

أهل العلم إلى أن الميمنة أفضل، إلا إذا خلت الميسرة، أو    ذهب بعضالثاني:  

 ترجح جانب الميمنة، فإن الميسرة حينئذٍ أفضل. 

على شرف يمين  (: قال ابن عبد الملك: يدل  3/176)   "قاةالمر"قال الملا في  

إذا خلا اليسار عن المصلين يصير أفضل من اليمين، مراعاة  لصفوف... قيل: وا

 .اه ـللطرفين

ا ماجه"على    "حاشيته"لسندي في  وقال  ابن  )  "سنن  (:  1005عند حديث رقم 

ولى من اليمين  فتعميره أ  وفيه أن اليمين وإن كان هو الأصل لكن اليسار إذا خلا

 .اه ـفلتكن في اليمينفإن كان زيادة  ر إلى الطرفين،وعلى هذا فلا بد من النظ

 دليلهم: 

أبو جعفر، حدثنا عمرو بن   (: حدثنا محمد بن أبي الحسن1007قال ابن ماجه )

قي، عن ليث بن أبي سليم، عن نافع،  ر عثمان الكلابي، حدثنا عبيد الله بن عمرو ال

  إن ميسرة المسجد تعطلت فقال   صلى الله عَليَْهِّ وَسلميل للنبي  عن ابن عمر، قال: ق

ر ميسرة الممن »: صلى الله عَليَْهِّ وَسلم النبي   .  « سجد كتب له كفلان من الأجرعمَّ

 بي، قال النسائي: متروك. هذا حديث ضعيف جدًّا، فيه عمرو بن عثمان الكلا

 (. 5709رقم )  "ضعيف الجامع"وقد ضعفه الألباني في 

، حدثنا ابن أبي فديك، عن  (: حدثنا جعفر بن مسكين 681قال أبو داود ) الثاني: 

بشير بن  أ   يحيى  عن  خلاد،  عبن  دخلت  أنها  القرظي  مه،  كعب  بن  محمد  لى 

 :  صلى الله عَليَْهِّ وَسلمفسمعته يقول: حدثني أبو هريرة، قال: قال رسول الله 
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الخلل» الْمام وسددوا  أمة  «.  وسطوا  وأمه  بشير  بن  يحيى  هذا حديث ضعيف، 

 الواحد بنت يامين مجهولان، وللحديث شواهد يحسن بها.

لقوله:   الشواهد  الْمام»فمن  الذي أخرج  يث جابر بن عبد«: حدوسطوا  ه  الله 

( رقم  وفيه:  3006مسلم  رسول الله  »(  يسار  قمت عن  حتى  جئت  صلى الله  ثم 

دارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر،  فأخذ بيدي فأ   عَليَْهِ وَسلم

يسار رسول الله   فقام عن  ثم جاء  وَسلم فتوضأ  عَليَْهِ  فأخذ رسول الله    صلى الله 

 الحديث. «. تى أقامنا خلفه بأيدينا جميعًا ح صلى الله عَليَْهِ وَسلم 

اللذان أخرجهما مسلم وفيه:    سعود وأبي مسعود عبد الله بن م  ومن ذلك حديث 

 «. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى»

أخرجه  وكذلك حديث   الذي  وفيه:  أنس  بيتنا  » الشيخان  في  واليتيم  أنا  صليت 

 «. صلى الله عَليَْهِ وَسلمخلف النبي  

ن عمر الذي أخرجه أحمد  (: حديث عبد الله ب سددوا الخللومن الشواهد لقوله )

 ناد صحيح.( بإس5724برقم )

مضعفاًقال   الحديث   الشوكاني  بهذا  في    , الاستدلال  الأوطار"كما    "نيل 

داود ع 3/180) أبو  ما رواه  وَسلم ن أبي هريرة عنه  (:  عَليَْهِّ  قال:    صلى الله  أنه 

الخلل» اجعلوه  « وسيأتي.  وسطوا الْمام، وسددوا  المراد  يكون  أن  وهو محتمل 

فلان واسطة  تصفون خلفه، ومحتمل أن يكون من قولهم    مقابلًا لوسط الصف الذي 

محتمل أن يكون المراد اجعلوه وسط الصف فيما بينكم غير  ه أي: خيارهم، وقوم

 .اهـالاحتمال لا ينهض الاستدلال متقدم ولا متأخر، ومع 

الثالث: المي  القول  أن  إلى  العلم  أهل  من  كثير  الميسرة  ذهب  من  أفضل  منة 

 مطلقاً. 



 إرشاد الملهوف 

 

182 

  

رجب  ابن  عل4/272)  " الفتح"في    قال  العلماء  وأكثر  ميمنة  (:  تفضيل  ى 

 .اه ـمامالصفوف وخلف الإ

 دليلهم: 

ن أبي زائدة،  ابا  (: وحدثنا أبو كريب، أخبرن709قال الإمام مسلم رقم )  الأول:

إذا صلينا   كنا  قال:  البراء،  البراء، عن  ثابت بن عبيد، عن ابن  عن مسعر، عن 

عن يمينه يقبل علينا بوجهه،    أحببنا أن نكون   صلى الله عَليَْهِّ وَسلم خلف رسول الله  

 «. عث, أو تجمع عبادكني عذابك يوم تب رب ق»ته يقول:  قال: فسمع

حرب، حدثنا شعبة،    (: حدثنا سليمان بن 697قال الإمام البخاري رقم)  الثاني: 

عن الحكم، سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بتُّ في  

العشاء، ثم جاء فصلى    صلى الله عَليَْهِّ وَسلم  بيت خالتي ميمونة، فصلى رسول الله 

ساره، فجعلني عن يمينه، فصلى  فجئت فقمت عن ي  ثم نام، ثم قامأربع ركعات،  

يطه، أو قال: خطيطه، ثم  خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت غط

 خرج إلى الصلاة. 

 . (: من طريق عطاء عن ابن عباس به1800الحديث أخرجه مسلم رقم ) 

في هذا الباب  (: مراد البخاري بهذا الحديث  4/272)  "حالفت"قال ابن رجب في  

النبي  أ وَسلم ن  علَيَْهِّ  دلَ  لما ح  صلى الله  يمينه  إلى  وَل ابن عباس من عن يساره 

مام، وأن جهة اليمين أشرف وأفضل؛ فلذلك  على أن موقف المأموم عن يمين الإ

الإمام   يمين  جهة  أن  على  بذلك  فيستدل  منها؛  الواحد  المأموم  موقف  يكون 

 .اه ـيساره ن يقومون خلف الإمام أشرف وأفضل من جهة للمأمومين الذي

(: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة،  168رقم )  : البخاري  قال الإمام  الث: الث

   سمعت أبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان النبيأخبرنا أشعث بن سليم، 
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وَسلم  عَليَْهِّ  الله  كله.    صلى  شأنه  وفي  وطهوره،  وترجله  تنعله  في  التيمن  يعجبه 

 (. 268قم ) الحديث أخرجه مسلم ر 

 لة. لذي تدعمه الأدوهذا القول هو الصواب ا قلت: 

(: الصف يبدأ من  12/205)   "مجموع الفتاوى"رحمه الله كما في    قال ابن باز

لإمام، ويمين كل صف أفضل من يساره والواجب أن لا يبدأ في  الوسط مما يلي ا

حاجه    في الصف أكثر ولا  الصف حتى يكمل الذي قبله، ولا بأس أن يكون الناس

بذلك خلاف   الأمر  بل  التعديل  لا إلى  ولكن  الثاني    السنة،  في  يكمل  يصف  حتى 

قد   لأنه  الصفوف؛  بقية  وهكذا  الثاني  يكمل  حتى  الثالث  في  ولا  عن  الأول  ثبت 

 .اه ـالأمر بذلك صلى الله عَليَْهِّ وَسلمرسول الله 

ما يدل على أن يمين    صلى الله عَليَْهِّ وَسلم(: قد ثبت عن النبي  12/507وقال ) 

يقال للناس اعدلوا الصف ولا حرج أن  كل صف أفضل من يساره ولا يشرع أن  

 .اهـصيل الفضل ثر حرصًا على تحن يمين الصف أكيكو

 فصل: استحباب الوقوف خلف الإمام: 

 الأدلة:  

(: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله  432مسلم رقم ) قال الإمام  الأول: 

الت يمي، عن  بن إدريس وأبو معاوية ووكيع، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير 

قال:   مسعود،  أبي  عن  معمر،  الله  أبي  رسول  وَسلم كان  عَليَْهِّ  الله  يمسح    صلى 

ويقول:  مناكبنا   الصلاة  منكم  »في  وليلني  قلوبكم،  فتختلف  تختلفوا  ولَ  استووا 

 الحديث. «. حلام والنهى، ثم الذين يلونهمأولو الأ
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وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان، قالا: حدثنا يزيد  

، عن عبد  اهيم، عن علقمةدثني خالد الحذاء، عن أبي معشر، عن إبربن زريع، ح

ب قال الله  قال:  مسعود،  الله    ن  وَسلم رسول  عَليَْهِّ  الله  أولو  »:  صلى  منكم  ليلني 

 «. يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق الأحلام والنهى، ثم الذين 

)  : الثاني  داود  أبو  فديك681قال  أبي  ابن  ،  (: حدثنا جعفر بن مسكين، حدثنا 

أن ي  مد بن كعب القرظها دخلت على مح عن يحيى بن بشير بن خلاد، عن أمه، 

الله   رسول  قال  قال:  هريرة،  أبو  حدثني  يقول:  وَسلم فسمعته  عَليَْهِّ  الله  :  صلى 

 هذا حديث حسن لغيره. تقدم. «. وا الخللوسطوا الْمام وسدد»

في   النووي  ويكشفوه  4/301)  " المجموع"قال  الإمام  يوسطوا  أن  ويستحب   :)

لحديث جانبيه؛  النبي    من  عن  هريرة،  أبي  عن  داود  وَسلمأبي  عَليَْهِّ  :  صلى الله 

  ـ.اه«وسدوا الخللوسطوا الْمام، »

(: ويستحب أن يقف الإمام في مقابلة وسط  2/27)  " المغني"وقال ابن قدمة في  

النبي  ا عَليَْهِّ وَ لصف؛ لقول  رواه    «وسطوا الْمام، وسدوا الخلل»:  سلمصلى الله 

 .اهـأبو داود

 فصل: النهي عن الحجز في الصفوف: 

الفتاوى"  قال شيخ الإسلام كما في كثير  يف  (: وأما ما22/189)  "مجموع  عله 

ال مفمن  تقديم  إلى  ناس من  قبل ذهابهم  أو غيرها  الجمعة،  يوم  المسجد  إلى  ارش 

عنه منهي  فهذا  يستبق    المسجد،  أن  به  والمأمور  محرم...  بل  المسلمين،  باتفاق 

المسجد إلى  بنفسه  مالرجل  الشريعة  خالف  فقد  هو  وتأخر  المفروش  قدم  فإذا  ن  ، 

مسجد،  به لطائفة من الدم. ومن جهة غصوجهين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتق

 . ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه وأن يتموا الصف الأول فالأول 
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(: ليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئاً لا سجادة يفرشها قبل  22/193وقال )

 لي عليها بغير إذنه... حضوره ولا بساطًا، ولا غير ذلك، وليس لغيره أن يص

( ال(:  22/195وقال  بشيليس لأحد من  يختص  أن  بحيث  ناس  المسجد  ء من 

النبي   ن  كإيطا  , عن إيطان  صلى الله علَيَْهِّ وَسلميمنع غيره منه دائمًا، بل قد نهى 

البعير, قال العلماء معناه: أن يتخذ الرجل مكاناً من المسجد لا يصلي إلا فيه، فإذا  

  فكيف بمن يتحجر بقعة دائمًا... والمسجد كان ليس له ملازمة مكان بعينه للصلاة  

يكون  أن  بد  ال  لا  بين  لبثه  مشتركًا  بمقدار  إلا  منه  بشيء  أحد  يختص  لا  مسلمين 

 .اه ـللعمل المشروع فيه

(: في أغلب المساجد  241)ص "  إصلاح المساجد"ال الدين القاسمي في  قال جم

يأتون للمسجد قبل  الكبيرة جماعة يلازمون منها ما وراء الإمام قبالة المحراب، ف

حد منهم له مكان من تلك  عينة؛ لأن كل وام وأمكنتهم المالصلاة فيأخذون مصافه

ن وجود فرجة  ظن الناس من ي البقعة معين لا يحيد عنه غالباً فقد يتفق أن يأتي م

هناك، أو يأمل أن يفسح له، فإن كان من ذوي الوجاهة في علم أو منصب اغتفر  

وإن كان    هما فمنهم من يلصق في مكانه ولا يتفسح،له، وإن كان من طبقة غير

، ومنهم من إذا أحس بقدومه يتربع ليأخذ قدر الفراغ المظنون،  ن قابلًا للتفسحالمكا

ذا أقيمت الصلاة ودخل أحد فإن كان المكان فيه اتساع بعد الإقامة  ويضيق عليه، فإ

أنه يمكن كافٍ إلا  اتساع  فيه  لم يكن  يتفسحوا    تسامحوا في هجومه، وإن  أن  لهم 

غرائب عن  تسل  لا  مافهناك  فتأمل  هؤلاء    هم...  به  عبادتهم  يأتي  وتأمل  الجهلة، 

مثل هؤلاء  وهل  وكبرًا,  رياءً وعجباً  لثمرة  شية  خ لل  المحشوة  أو  أثر،  قلوبهم  في 

ٍ ومؤدب، والله المستعان  .اه ـالصلاة فيهم وجود؟ كلا فما أحوجهم إلى مرب 
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في   الألباني  ال"قال  ال97)   "مساجدأحكام  في  الهمام  ابن  قال  وقد  عن  (:  نهاية 

الصوم عن أصحابنا: يكره أن يتخذ في المسجد مكاناً معيناً؛  اني أنه ذكر في  الحلو

لها طبعاً فيه وتثقل في غيره، والعبادة إذا صارت طبعاً فسبيلها    لأن العبادة تصير

اهة إذا أطلقت  الترك وكذا كره صوم الأبد. فكيف من اتخذه لغرض فاسد. والكر

 .اهـفي هذه المسألة ، وهذا هو الحق عند علمائنا فهي للتحريم

 أما الحديث الذي استدل به من استدل على هذه المسألة: 

(: حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا الليث، عن  862ود رقم ) فقد أخرجه أبو دا

عن جعفر    يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن الحكم ح وحدثنا قتيبة، حدثنا الليث، 

تمي عن  الأنصاري،  الله  عبد  عن بن  محمود،  بن  بن    م  الرحمن  نهى  عبد  شبل، 

، وافتراش السبع، وأن يوطن  نقرة الغراب»عن    صلى الله عَليَْهِّ وَسلمرسول الله  

. هذا حديث ضعيف في سنده تميم  « ان في المسجد، كما يوطن البعيرالرجل المك

ي وابن الجارود  بن محمود، قال البخاري: في حديثه نظر، وذكره العقيلي والدولاب

 في الضعفاء. 

برنا محمد بن عبد الله بن عبد  (: أخ1112( )2/215جه النسائي )الحديث أخر

 لال، عن جعفر بن عبد الله به. الحكم، عن شعيب، عن حدثنا خالد، عن ابن أبي ه

( ماجه  أبو 1429وابن  حدثنا  ح  وكيع  حدثنا  شيبة،  أبي  بن  بكر  أبو  حدثنا   :)

ي  بن جعفر، حدثن يحيى بن سعيد، قالا: حدثنا عبد الحميد  بشر بكر بن خلف، حدثنا

 أبي به. 

 اء الحديث من طرق أخرى. وقد ج

أحمد ) الإمام  أخب23758( )447-5/446قال  إسماعيل،  البتي،  (:  رنا عثمان 

 نهى عن:   صلى الله عَليَْهِّ وَسلم عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، أن رسول الله 
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امه في الصلاة، كما  نقرة الغراب، وعن فرش السبع، وأن يوطن الرجل مق»

الف عثمان بن مسلم البتي  ا؛ لشذوذه فقد خحديث ضعيف جدًّ . هذا  « يوطن البعير

بن سعيد وأبو عاصم وعبد   في هذه الطريق رواية الجماعة، فقد رواه وكيع ويحيى

الحميد ومحمد بن بكر، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن تميم بن محمود  

 به. 

أرجح   الجماعة  بناءً عورواية  البتي هذه وذلك  لى أن القول  من رواية عثمان 

الحال الأنصاريصحيح في عبد  الحميد بن جعفر  أنه هو عبد  كما  ميد بن سلمة   ،

في   الطحاوي  ذلك  الآثار"رجح  هذا  8/105)  "مشكل  صاحب  الحميد  وعبد   :)

الحديث قد بينه لنا عيسى بن يونس في روايته إياه عنه أنه عبد الحميد بن جعفر،  

هشيم فيه:  ذا الباب، فقال من ذكرناه في هوكان ما نسبه إليه غيره ممن رواه عنه م

الحميد    ابن سلمة ووافقه على ذلك حماد بن سلمة، وقال فيه علي بن عاصم عبد

بن أبي سلمة، فكل من نسبه إلى غير جعفر، فإنما نسبه إلى كنية أبيه، أو إلى أب  

ي،  به... وقد حدثني أحمد بن محمد البغداد  من آبائه، يسمى بذلك الاسم الذي ذكره

سمعت أبا عاصم يقول: سمعت عبد الحميد بن    فص عمرو بن علي،حدثنا أبو ح

 التخيير بالأهواز.  جعفر، يقول: أنا حدثت البتي بحديث 

فبان بذلك أن عبد الحميد هذا المذكور في هذه الآثار هو عبد الحميد بن جعفر،  

 .اه ـحديث الذي رويناه عنه في هذا البابكما قال عيسى بن يونس في ال

لمذكور لا تصلح هذه الطريق؛ لأن تكون شاهدًا  ح هذا الترجيح احتى لو لم نرج

عب في  الحاصل  للاختلاف  هذه  للأولى؛  تكون  أن  ولاحتمال  سلمة،  بن  الحميد  د 

الطريق هي نفسها الطريق الأولى، ولبعض ألفاظها الأخرى شواهد أخرى، فعلى  

 هذا الفعل. فاق على تحريم حديث يكفي ما نقله شيخ الإسلام من الاتضعف هذا ال
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في  وكذل كما  باز  ابن  العلامة  به  استدل  ما  الفتاوى" ك  (:  12/208)  " مجموع 

لم النبي  المسجد  قال  المسجد؛ ولهذا  مكاناً في  أن يحضر  فلا يجوز لأحد    ن سبق 

  لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا »:    صلى الله عَليَْهِّ وَسلم

أي: لا إلَ أن يستهموا عليه لَستهموا ب  أمر لا يجوز وغص قترعوا، فحجزه  « 

إلى   الناس  يتقدم  به حتى  أولى منه وأحق  لمن غصبه، فالسابق  للمكان، ولا حق 

 .اه ـالصلاة بأنفسهم

النهي عن استيطان الرجل مكاناً  3/62)  " الفتح"قال الحافظ في    فائدة:  (: وأن 

 .اه ـإنما هو في المسجد العام

 يه: فصل: إذا قام الرجل من مكانه ثم رجع إل

(: وحدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا أبو عوانة، وقال  2179مسلم رقم )  قال الإمام 

ال أبيه، عن  قتيبة أيضًا حدثنا عبد  عزيز يعني ابن محمد، كلاهما عن سهيل، عن 

  « وفي حديثإذا قام أحدكم»، قال: صلى الله عَليَْهِّ وَسلمأبي هريرة، أن رسول الله 

 «. بهن قام من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحق م»أبي عوانة:  

(: قال أصحابنا هذا الحديث فيمن  14/412حديث )ي في شرح هذا القال النوو

غيره  أو  المسجد  من  موضع  في  فارقه    جلس  بأن  ليعود  فارقه  ثم  مثلًا،  لصلاة 

ليتوضأ أو يقضي شغلًا يسيرًا، ثم يعود لم يبطل اختصاصه بل إذا رجع فهو أحق  

ارقه  لى القاعد أن يفه أن يقيمه، وعلك الصلاة، فإن كان قد قعد فيه غيره فلبه في ت

قته  لهذا الحديث، هذا هو الصحيح عند أصحابنا وأنه يجب على من قعد فيه مفار 

 إذا رجع الأول، وقال بعض العلماء هذا مستحب، ولا يجب وهو مذهب مالك. 
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م يقوم  أن  بين  ولا فرق  أصحابنا  قال  الأول.  فيه سجادة  والصواب  ويترك  نه 

نا وإنما يكون أحق به في تلك  الين. قال أصحابأحق به في الح  ونحوها أم لا. فهذا 

 .اهـالصلاة وحدها دون غيرها

ك في  قال شيخ الإسلام  الفتاوى"ما  بقعة  22/195)  "مجموع  إلى  فمن سبق   :)

أحق  من المسجد لصلاة أو قراءة أو ذكر أو تعلم علم أو اعتكاف، ونحو ذلك، فهو  

العمل، ليس لأحد إ   صلى الله عَليَْهِّ وَسلم  النبيقامته منه فإن  به حتى يقضي ذلك 

يقام الرجل من مجلسه، ولكن يوسع ويفسح، وإذا انتقض وضوءه، ثم عاد  نهى أن  

،  إذا قام الرجل من مجلسه» قال:    صلى الله عَليَْهِّ وَسلم مكانه، فإن النبي  فهو أحق ب

 .اه ـ«ثم عاد إليه فهو أحق به
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 الباب السادس:   

 في تسوية الصفوف البدع والمخالفات الواقعة 

للفائدة رأيت أن  لي أتبع هذا البح  وتتمة  الباب  كون المسلم على بينة من  ث بهذا 

 ا: أمره، وليحذر من مخالفة السنة، وليحرص على العمل به

 : في هذه المسألة   البدع والمخالفات  ذكر بعض وإليك

عند    -1 أو  الفلاح(  على  )حيَ  المؤذن:  قول  عند  للصلاة  القيام  تخصيص 

 تهاء من الإقامة، ولغير عذر. الان

 ام قبل الإقامة. عند رؤية الإم القيام -2

 القيام عند الإقامة قبل رؤية الإمام.  -3

 قيام للصلاة. الاستعجال وعدم السكينة عند ال -4

 الكلام لغير حاجة بين الإقامة والتكبير.  -5

 ترك الإمام تسوية الصفوف.  -6

 التكبير قبل تسوية الصفوف.  -7

تناظرواإضا  -8 مثل:  للتسوية،  الألفاظ  بعض  يرحمكم  -فة  صل    -الله  استووا 

 الصقوا العقب بالعقب.  -مودع، باستمرارصلاة 

 ل التسوية. عدم استقبال الإمام للمأمومين، حا -9

 التساهل من الإمام في تسوية الصفوف.  -10

 التكبر وعدم اللين لتسوية الصفوف.  -11

 ف إذا كانت الصفوف كثيرة. عدم بعث الرجال لتسوية الصفو  -12
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 لين. الصفوف بين المصاون على تسوية عدم التع -13

 ابتداء تسوية الصفوف من أطراف الصفوف، وليس من الوسط.  -14

 حاذاة بين المناكب والأعناق، والأكعب والصدور. عدم الم -15

 جعل الكعب مؤخرة القدم، كما تفعل الشيعة.  -16

 طراف الأصابع والأعقاب. الاعتماد في التسوية على أ -17

الخلل، وعدم إلصاق القدم  الفرج، وإصلاح    ، وذلك بعدم سد عدم التراص  -18

 بالقدم والمنكب بالمنكب. 

 الأقدام. عدم استقبال القبلة ب -19

 . ى إلصاق المؤتم قدميه اليمنى باليسر -20

 التفريج بين القدمين تفريجًا مبالغاً.  -21

 يؤدي إلى ذهاب الخشوع. الزحام الشديد في الصف مما  -22

 ع أصابع. ين شبرًا أو أربافات بين القدمتحديد المس -23

 تقديم إحدى القدمين على الأخرى.  -24

 ي أمامه أثناء الصلاة. الاشتغال بتسوية الصف الذ -25
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(: هذا  455)ص  " أحكام الجمعة"قال شيخنا يحيى بن علي الحجوري في كتابه  

المأمور  الإنصات  ي  ينافي  كالذي  عقل  خفة  ويعتبر  الخطبة  وقت  الإمام  به  سابق 

 .اهـع أنه لا يمكن أن ينتهي من الصلاة إلا مع الإماملركوع والسجود مبا

جمعه من الأحكام المتعلقة بتسوية الصفوف، فأسأل الله  هذا ما أعان الله على  

الدنيا والآخر ة، إنه  سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، ويجعل نفعها غير منقطع في 

 ولي ذلك والقادر عليه. 

 ه وصحبه أجمعين. نا محمد وعلى آل وسلم على نبيوصلى الله
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